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علاقة السودان بأتیوبیا 








السودان وأثيوبيا بلدان متجاوران منذ الأزل 
بينهما النيل الذي يعتمد السودانيون على مياهه في 
حياتهم وأرزاقهم ٠‏ والجوار يفرض دوام الاتصال 
والاحتكاك لمختلف المقاصد سواء أكانت تجارية أو 
اقتصادية أو سياسية أو حربية وفق ما تقتضيه 


مصالح کل منهما سلبا آو ایجاپا ۰ 


ولأسباب جنر افية وسياسية وتاريشية ودينية 
و ثقافية فان العلاقة بین السودان و أثيو بيا اتسمت في 
معظم قترات التار يخ بالعراك الساخن أحيانا و بهدنة 
قلقة آحیانا آخری ۰ ولیس هذا النو ع من العلاقة 
سمة خاصة بالبلدین فکثب من الشعوب والبلدان 
العجاورة فى مختلف آنحاء الدنیا وعلی مر العصور 
اتسمت علائتها بالحروب والفزوات ٠‏ 


ولأهمية السودان بالنسية لأرتريا بحكم الجوار, 
رآینا من الفید أن :فرد دراسة تار بخية ومعاصرة 


۳ 


للعلاقة بين أآثيوبيا والسودان » مستهدفين استنتاج 
الدروس والعی بالنسبة لكل الأطراف المعنية في هذه 
النطقة بما فیها آثیوبیا » لعلها تستفيد من هذه 
الدروس ف وضع آسس لسیاساتها تقوم علی مبدا 
التعايش وحسن الجوار في آقصی حد ممکن ۰ 


و لیس هناك تعبير أكش دقة وصدقا لوصف حالة 
شعوب هذه التطقة المتدة من البحر الابیض حتی 
حدود کینپا والتي هي نتاج العز اوجات التاريخة 
بين العناصی السامية والحامية والزنجية بنسب 
متفاوتة NGS‏ الذي وصف حالتها به آلان مور هید 
في كتابه ( النيل الأزرق ) » صفحة ١9‏ حیث یقول : 


( ان 4255 بومبودی یفترض أن تشكل الحدود 
بين النيل داخل أثيو بيا والتيل داخل السودان ٠‏ 
وهذه النقطة هي موقع احتكاك بين عرب الصحر اء 
و آئیو بیو الجبال » بین الاسلام و السيحية » فیما 
توجد مجموعة سوداء وثنية ععازل بین الفئتین ٠‏ 
ول dnl‏ يستطيع ol‏ يعبر هذه الحدود بامان ۰ 
و عندما یعیبر العر بی لغزو آثیو بیا فان جمله يموت 
في الجبال الوعرة ۰ بیتما یفقد هو رغبته ف 
الاستمرار وسط الجو البارد * وعندما یحاول 
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الأثيو بي الهبوط الى السهول فان بغلته ننهار بنعل 
الحرارة المرتفعة ويدفع هو نحو الانسحاب بفعل 
العطش ۰ انه تطاحن بين نوعين متنافرين من نمط 
الحياة ٠‏ وحتى الدين لم يستطع أن يقيم جسرا بين 
هذه الحواجن الطبيعية ٠‏ فالمسيحية تتلاشى حين 
تصل السهول الصحراوية بينما لم يصبح الاسلام 
قوة فعلية في الهضبة - كما لم تكن هناك علاقات 
تجار ية حقيقية بين السودان وآثيوبيا ٠‏ فقوافل 
التجارة ظلت محصورة فى السهول وظلت آثيوبيا 
bs‏ باتجاه اليحر الاحس لانقاذ تجارتها - فقط 
النهر (التیل) ير بط بين هذين العالین التناقضین ) " 


وقد استعملنا في هذا البحث کلمة ( الحبشة ) 
ومشتقاتها كما استقيناها من المصادر التاريخية 
التي اعتمدت عليها هذاه الدر اسة ۱ 
الحرب بين مملكة مروی واکسوم 
عيزانا يقضي على مروى : 


تقم بقایا مروی مائة وخمسین کیلومترا شمالي 
الغرطوم الحديثة ٠‏ تری آهرامها اللوكية من بعید. 
وهنا ولا شك أششها الذي بقى على الزمن + وقريبا 


مر © اسه 


من نهر النيل يقع ( معبد الشمس ) الذي تسامع 
به الناس في كل ركن من أركان العالم الممسروف 
أنذاك ٠‏ لقد كانت منذ آکثر من آلفی و خمسمائة 
عام من اعظم الدن حضارة وعمرانا ۰ فما قصة 
دمار ها ؟ 


فٍ الجنوب من مروی وعلی یمد نو ۱۰۰۰ 
کیلومتر! ازدهرت مدينة آخری هي اکسوم التي 
یتصل Lads Yous! Lea yb‏ بجتوب الجزيرة 
العر بية » اذ تدفق الساميون من هناك غزاة أحياثا 
وتجارا بعض الأحايين على dle‏ الحيشة المنيعة 
وسهولها الواسعةوطوروا حضارة عليهامن حضارتهم 
في الجزيرة سمات کثرة وآثار . و آقدم آثارهم 
الحفوظة نحتا ترجع الی القرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ 
و تاجرت اکسوم مع العالم الخار جي ۰ مسع الهند 
وسیلان وفاس ومصر والجزيرة العر پية ۰ 


ویقول الژُرخ الانجليزي باقل دافیدسون ان 
الحرب بين اکسوم و کوش ( مملكة موی ) اندلعت 
لأسباب تجارية ٠‏ فقد كانت أدوليس ٠١(‏ کیلومتر| 
جنو بي مصوع) التي کانت منفذا تجاریا لاکسوم » 
أيضا مر کزا تجاریا للقوافل التجارية ای نهر عطبرة 
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قالنیل الأوسط ومروى * أحست هذه الأخيرة 
بالمنافسة التجارية بادىء الامى واضطرت لخوض 
" حروب متتالية تدفع عن مکانها المتاز في القارة » 
وقد عثر المنقبون في مروى على مخطوطات متحوتة 
تشير الى هذه الحروب بينها و بين الحبشان ( آهل 
اکسوم ) بدآت منذ اللك الکوشی حارسو یتق 
( ۳۱۲-۳۹۷ ۰۰6 ) ۰ واللك ناستاس (۳۲۸- 
۸ ۰۰) ۰ 

ولعل مزيدا من معرفة الكتابة المروية التي 
لا ثعرف الا أسماء الأعلام فيها الآن ٠‏ يلقي مزيدا 
متکافتا من الضوم على تار یخ هذه الحروب بين 
الملکتین ۰ واتتصرت آکسوم في نهاية الاس و بعد 
نحو ۲۰۰ سنة ميلادية احتفل عیزانا » ملك اكسومء 
الذي قاد هذا النصر باأعماله الباهرة و تفو قه على 
عدد من الأعداء ضخم »2 وتحول مجرى التاریخ 
الحبشي باعتناق عیزانا الديانة السيحية » « اذ 
آعانت السيحية ‏ على حد قول دافيدسون ‏ آئیو بیا 
ملی خلق ومي تميق قي اکا اوم واا 
Ge Ob‏ بعد » آحس القوم بکینو نة مستقلة عن 
جيرا نهم و بذاتيةمنفصلة عنهم » و أعان هذ! الاحساس 
يدوره على خلق قوة داخلية في نقوس الاأهل" 


۷ 


حفغلت عليهم on sli,‏ 2 وجه كل صعوبة > و كان 
خوضها غمار حروب دينية عديدة عزلتها عن 
جيرا نها و کانت آکش الوقت مسلمة آو وثتية » ۰ 


ان محفورة عش علیها العالم الجلیل آنوتمان فی 
اکسوم تلقي آضواء مثبة علی الحرب التي ثازت 
بين مروی و آکسوم التی خر پتها تخرییا آخر الا ٠‏ 
یقول عیزانا ق منظومته الحفورة والکتوبة بلغة 
الحئن : 


) بيدي الله ذي الجلال‌صاحت الارض والسماء ٠‏ 
بيد الله ذي المن الذي انتصر قي کل مکان » على 
ل بايا ع ap‏ ارك ين الس ۶ ۳ 
عیزانا ان لن یقره قاهر ۰ فالله سید الاس 
والاشیاء یوثره » لن یلقاه وجها لوجه عدو ء ولن 
پر کض آثره غالب » ولن تستطیع قوة الا قوته آن 
تعجزه » فیده النيعة من ید الله خالقه » والله رب 
کل شیء و کل واحد » آنا عیزانا بن ( الا ) - عميداء 
سليل هالين » صاحب اکسوم وحمير » وصاحب 
ریدان وسباً ۰ وسلحين سيدامو واليجة .2 ملك 
اللوك » حاكم كاسو ء ابن ( الا ) عمیدا » الذي ما 
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قهر 2 شرعت ويد الله في يدي أصارع النوبة حين 
خر جوا عن طاعتسي وثاروا یفخرون : یصیح 
صائحهم اني لن آأعدو التكازي وان جهدت ۰ ر كبوا 
مراكب الغرور یعتدون » لا یرحمون » ضر بوا 
شعوب منقی تو وهاسا و باریا » و کانوا غلاظا شدادا 
على السود * حنثوا بيمينهم الذي أقسموا , 
وخاضوا الدماء یفتکون پالشموب الحس . ولم تکن 
هذه أول مرة يغرجون * كانت الثالشة .» وحق 
علیهم العقاب ۰ ذهبوا بعیدا مع الزهو وذبحوا 
جبرانهم لا یستحون ولا یخافون ۰ ثم آرسلت الر سل 
پادیء الأمر آرجو آن یثوبوا لرشدهم و آن يرجعوا 
عن غيهم » و كانت هي الطامة » نهبوا رسلی و آختوا 
من علیهم کل ثمین یقتنون » وعز علیهم آن آنصحهم 
آنا ولكني لم آقنط - بعثت البعوث مرة AGG‏ 
فسبوا المسعوث والباعث وکان لا بد من حر يهم 
بعدها ففعلت * تسلحت بقوء الله عندی دائما » 
سيد الارض والسماء والناس والبهم » فالتقینا علی 
ضشاف تكازي لدى NLS ) NLS‏ تعني المقرن 
Laos‏ يعني التقاء نهر عطبرة يالنيل ) > وذاقوا 
مرارة الحرب due‏ ساعاتها الأولى » فأدركوا الا قبل 
لهم بجيوشي المظفرة وانقلبوا على وجوههم یفرون» 


۳ 


فتقفیت آث‌هم ثلاثة وعشرين يوما وهم يجرون 
لا يلتفت واحد منهم » يخافون أن ينظرو! ٠‏ ذبحت 
بعضهم ذبحا وأسرت يعضهم الآخر وسبيت وغنمت 
وحرقت لا يصد تي عنهم رجل * وعاد قومي بالغنائم 
والأسرى والمدن تحت أقدامهم جازعة لاهثة ٠‏ مدن 
من كل نوع ء من الحجر بعضها و بعضها من القش ۰ 
حمل عنها جنودي الشجعان غلات خزينة و لحسا 
و قدیدا و کتلا من النحاس پاهرة - وحرقوا ما لم 
یستطیعو | حمله ؛ لا يفيد منه أحد ٠‏ حرقوا قطنا 
Los‏ ومخازن غلة هدة ۰ وجرى العدو مدجهولرل 
الانفاس پحتمي بميأه سيد| * سبح بعضهم عبر 
النهر ومات بعضهم یجاهد وان کنت لا آعرف کم 
مات متهم و کم عبر ۰ تکاثروا علی القوارب لعلها 
تنجیهم . فغرق الرجال والنساء وهم پتزاحمون ٠‏ 
و آسرت بعد‌ها زعیمین کببرین - جاءوا پجوسان 
منازل الجیش یتجسسان ۰ سقتهما آمامسی على 
Egle‏ پر تعدان > آحد‌هما اسمه یساکا الاول 
و الثاني بتالي الاول ۰ و کان من آسراي نبیل منهم 
اسمه انقیناوی - و آسرت کثر! غره من الر‌جال : 
دا نو كوي الاول » ودفالي الاول » و آناكوي ۰ و ساق 
جنودي سوقا قسهم الاو و آخذوا تاجه الفضي من 


۱۱ 


راسه » كما أسروا حواريه ٠‏ سيدهم وكاركارا , 
سقط خمسة زعماء فى المعركة وسقط قس ۰ وبا 
كان لهم أن يفلتوا فنحن أقوياء أشداء بعون الرب 
سيد السماء والارض ۰ ثم جثت کاسو . وذبحت ی 
الطریق خلقا کثرین و أسرت خلقا آخر عند مقرن 
تكازي وسهيدا ٠‏ وأقمت يوما واحدا في کاسو 
( يعني کوش ) ۰ وآرسلست بصده جیش محازا 
ورفيقه حارا » وجیش مملوا وفلح وصیا لینهدوا 
قوق سيدا ویفزو الدن « مدن الحجارة كلها 
والتش ۰ یسمون الواحدة منها علوا ويسمون 
الثانية وداروا * وجاءتني جیوش ظاهرءة ما مسها 
شيء * عادت تحمل المتاع كثيرا وتسوق الأسارى , 
عادت وقد أذاعت الرعب والذعن في نفوس الاعداء 
بما قتلت من الأهلين وحرقت من البيوت والمدن , 
تعينها قدرة الله القدير ٠‏ وأرسلت بمد‌ها ites‏ 
أخرى » أرسلت حالين ولاکین » وعززتهما بجیش 
سبرأت وفلح وصيرا ٠‏ نهدوا كلهم صوب الجنوب , 
كما نهدت أختها صوب الشمال من سيد! ومشت 
نحو مدائن النوبة هنات غزت نقویس آولاوانقضت 
بعدها على مدائن أحجر في کاسو ( کوش و تعني 
مروري ) وما كانت لهم في الحق » آخذوها ظالان 
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عنوة » ثم غزت جيوش تبيتو وفرتيت »2 وانتصرت 
بيد الله وعادت سليمة ما مسها سوء » وصلت اقليم 
التوبة الحمر وذيحت أهلها وأخذت الاحياء أسرى ٠‏ 
و آعانهمم الرب القدير فجاءوا بالمتاع كثيرا 
وبالخرات ٠‏ فأقمت عرشا عند ملتقى النهر ین »ء 
سيدا ( النيل ) وتكازي ( عطبره ) » قبالة مدينة 
الحجر على هذا الخليج ٠‏ لقد آعطانی الرب رب 
السماو ات ۲۱۶ آسرا ذکرا کما آعطانی ۶۱۵ 
أسيرة » أي 1179 رجلا وام[ة وذبحت ٩۰۲‏ رجلا : 
أما النساء والاطفال فقد أتينا على ١6‏ منهم أعنى 
۸ ف الجملة آسرت وقتلت اذن ۱۳۸۷ نفسا 
و غنمت ۱۰۵۰۰ بقرة و ۰ ونحو 0۱۰۵۰ شاه ٠»‏ 
و عززنی ربي تعزيزا فأقمت هنا في صادو عرشا ۰ 
أتاني ربي الملك والحکم ۰ وآنا آدعوه ليشد من 
آازري » ویقوم علی حکمي » فينصر ني حیث ذهبت 
كما نصرني OF!‏ » وخذل الاعداء ۰ سأحكم بين 
التاس بالحق والعدل يا رب لن أسيء لأحد وساضع 
عر شي هد | الذي أقمته والارض التي تقف عليها 
في حجص ربي »٠‏ في يده شكرا وذکرا له ۰ وان اعتدى 
عليه آأحد يروم أن يزيله ء فله أن يخ به أو يمزقه, 
فلن أبقيه على الارض » ولن أرحم نسله ولن يبقى 
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لهم على الارض آثر » جزاء ما ير تكبون أو يسعون 
أن يرتكيوه ٠:‏ فهذ| العرش متحه الله لنا ريتا 
حامينا ) * انتهى ٠‏ 


وقد ورث النوبة الذين كانت مملكتهم شمال 
مروى كل الاقليم وهم الذین حفظوا علی الاقلیم 
صلاته العديدة بخارجه باعتناقهم السيحية واقامتهم 
ممالكها الثلاثة عند ( فرس ) و ( دنقلا ) العجوز 
و ( سوبا ) العواصم التي لا تزال تفاجيء الباحثین 
کل حين بجدید عن ممالکها القديمة ( نوبانا) 
( مقری ) و ( علوه ) » توجت آخریات آیامها بالدفع 
عن عقیدتها السيعية آمام الزحف العربي الذي 
احتضنته فی القرن الراپع عشر اليلادي من بعد وقد 
اهتدت بهدی الاسلام وآمنت به طائعة ۰ ویقول 
القريزي فى مواعظه والسعودي في مروجه تجلية 
تشير الى هذا الذي تقول به المحفورة الاكسومية من 
أن النوبة وقد آلت اليهم حضارة مروى وثقافتها , 
كانوا الشوكة في جنب عيزانا يغيرون على (الشعوب 
الحمران) في مملكته و علی رعایاه من قبائل (بر بر) 
الحديثة و ( سواكن ) . 


عبر عیز‌انا نهر تكازي ( عطبره ) آو سیتیت كما 
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يقال له في أرتريا ٠‏ واتجه صوب ( سيدا ) النيل : 
والکقت جیوشه پاعدائه عند كمالكي ( القرن davis‏ 
الغالا ) لدی التقاء عطبرة بالنیل » قلب ( مروی ) 
الآفلة آنداك ٠‏ وآقام الغازي الأثيو بي قاعدته هناك 
ب على حد قول جمال محمد أحمد ؛ الكاتب 
السوداني فيرسل للسمال فرقه الخمسة تغزو حتی 
تشارف أبو حمد الحديثة » وتقف المحفورة تشيد 
يأعمال عيزانا في مدن الحجارة ( علوا ) ويغلب على 
ظن الباحثين انها ( سوبا ) التي عرفت من بعد 
بالقرب من الخرطوم الحالية » وعن ( داروا ) التي 
یی جحون آنها آریجی القديمة.الحصاحیصا الحد يثة. 
ویمیلون أحيانا الى أنها ( أبو حراز ) عند ملتقی 
الر مد بالنیل الازرق ۰ آما تبیتو و آختها ( فر‌تیت ) 
فموضع خلاف طویل بین العلماء ۰ يكني آن نقول 
هتا ان بعضهع پقولون آنهما جزیر تا ( تبت ) و آختها 
( برتی ) شمال ( كريمة ) حيث عاش ( النوبة 
الحمر ) الذين يشير اليهم دافدسون في كتابه 
( افريقيا تحت أضواء جديدة ) . 


واذا كان عيزانا قد خلد انتصاراته في تقش 
حجري بأسلوب غاية في التباهي في ثوب ديني » فان 
Lis lagu 19 52‏ مماثلا وبحجم أضخم قد جاع من 


\o 


السودان الى أثيوبيا في نهاية القرن التاسع عشر 
ای بعد نحو آلف و ستمائه عام عندما اجتاح المهد يون 
شمال الحبشة ودمر‌وا عاصمتها غندر وقضوا علی 
چیش الأمبراطور یوهنس ( یوحنا ) الجرار 
معر کة القلابات الشهرة ۰ و کرر التاریح نفسه 
ثوب دینی جدید ۰ ولم یختلف آسلوب الهدية 
اسناد الامن لله وحده ولو كان الام ف کل الحالات 
لا يخلو من غايات دنيوية تدفع بني الانسان الى 
خوض غمار الحروپ ۰ | 


علاقة مملكة الفونج بالعبشة : 


1G. ‘Gs. *G. 


حوالي أوائل القرن السادس عشير الميلادي 
٠١١۶١ (‏ ) وقي فترة الغموض وقلة المصادر عن 
أخريات مملكة ( علوة ) أو ( العتج ) كما يسمونها 
في السودان ظهرت دولة اسلامية يرأسها الملك عمارة 
دونقس من مجموعة تدعى الفونج * وثار جدل 
لم ينته بعد حول أصل الفونج ومن أي موطن دخلوا 
السودان وق أي وقت دخلوا في حلف مع العيدلاب 
وعملكة سو با التي قامت على أنقاضها دولة الفو تج ٠‏ 
ولم يتضح لنا على وجه التحديد هل كانت نهاية 
مملكة ( سوبا ) تدريجية أم انها كانت بهجوم على 


۱۹ 


عاصمتها وتخرييها على حسب الروايات * وقيل 
ان الفو نج قد قدموا من مكان اسمه ( لامول ) في 
شرق أفريقيا عبر آرتریا التي تحالفوا في پادیء 
الأمر مع احدى ممالكها ( مملكة عنسبة ) التي كان 
يطلق عليها ( بيت عين الشمس السوداء ) » حيث 
يذكلر المؤرخون آن بعضا من بتي آمية هر بوا من 
مصر الی بلاد النو بة والبجة عندما خر صریعا فی 
مصر مروان بني محمد آخر خليفة لهم للنجاة 
بارواحهم من حرب الابادة التي شنها علیهم بني 
العباس » ولا بد ان التزاوج پالافریقیات قد آثر 
ف ألوا نهم وطياعهم و تقاليدهم مع مس و از القرون 5 


ویو کد داوود رو بینی الیهودي الذي جاء متتکرا 
في زي شریف من آثراف مكة مع قافلة تجارية 
قدمت من مصوع أنه عاصر قيام مملكة الفونج على 
يد عمارة دو نقس في عام ۷۱ ٠‏ حيث عاش معه 
عشرة آشهر ٠‏ واتخذت دولة الفو نج ستار » على 
النیل الازرق ۰ عاصمة لها ٠‏ 


و شهدت هذه المملكة الازدهار و حسن التنظیم 
١‏ ألنهضة الد ينية بقضل علماء سودا نيان درسوا في 
مصیر والمدينة المنورة أو علماء مسلمون ]3 | اليها 


۱۷ 


من الخارج - وقد دون لنا صاحب کتاب ( طبقات 
ود ضيف الله ) تراجم لا کثر من مائتين لرواد العلوم 
الدينية ۰ كما نشأ بها جهاز حر بي من طر از ممتاز " 
وامتد سلطانهم ای السودان الشمالي فتصبوا نقطة 
جمارك في دنقلا وسواکن ق شاطيء البحر الاحمر 
planes‏ آچزاء آرتریا الغر پية والشمالية حتی تسلم 
مشايخ البنى عامس والحياب في أرتريا ( النقارة ) 
أي الطيل ٠‏ رمن السلطة . من سلاطين الفوئج ٠‏ 
وقد بلغ عدد سکان سنار » العاصمة » في أوج مجد 
الفو تج مائة آلف تسمة ۰ 


وعندما امتد all‏ الفونج اي شاطیء البحر 
الأحس أآثار ذلك الحسد والغوف في تفوس ملوك 
الحبشة ( أثيوبيا حاليا ) ٠‏ فحاول ملك الحبشة في 
غندر ‏ سوسيئوس ‏ معاملة ملك الفونج يادي سيد 
التوم کتابع له وذلای بممعاو نة والد بادی الخلو ع 
والملتجيء بالسقئشة > ومما زاند في الجفوة بان 
الفريقين أن نايل ود العجيب في الشرق ٠‏ تعدى 
على الحدود الحبشية ولم يرد بادي على احتجاج 
ملك الحبشة ٠‏ وان حاكما تايما للحبشة لجا الى 
منطقة تابعة لسنار ومعه فرسانه و ( نحاسه ) أي 
طبله وطالب الامبراطور بارجاع التصاس على 


۱۸ 


الأقل “ ولم يرد بادي » وغي ذلك من ضروب عدم 
التعاون ۰ ويفسر الدكتور مكي شبيكة في كتابه 
) السودان عبر العصور ) هذا المسلك من بادي نحو 
الامبراطور الاثيوبي هو آن بادی Gls‏ على ملكه 
من والده عبد القادر اذ أكرم الامبراطور وفادته 
و آقطعه آرضا ورپما يذهب خطوة أخرى بأن يمد 
له يد المساعدة في استرجاع عرشه من ابته ٠‏ 
وتجمعت كل هذه الاسباب لتجعل الاميراطور يخطط 
جديا فى غزو أقاليم سنار ٠‏ ولكن حوادثها لم تقع 
في عهده بل في عهد خليفته ٠‏ 


حسب الصسادر الحيشية بدأت الامعدادات 
پمناوشات ( ۱۷۱۸ - ۱۱۱۹ ) علی الحدود أولا 
ثم بوضع خطة هجوم شاملة من اعالي الیل الازرق 
الى منطقة كسلا ء ووزع الجيش المعتدي على ثلاث 
قطاعات ۰ ففي جبهة القضارف قام الأثيو بيون 
بهجومين خاطفين لم يصلوا فيهما الى نهر عطيسرة 
ورجعوا بغنائم واكتفوا بذلك بعد أن فى سكان 
المنطقة داخل السودان * وجيش حبشي ثأن توجه 
الى دبر كي ولكته لم يصلها بسبب المقاومة العنيفة 
واکتنی بالغنائم التي نهیها من السکان ۰ وجيش 
التاکا لا یذ کر عنه الا آنه دخل الاقلیم و آسر ملكة 


۹ 


"لبلو ( بلي ) العروفة باسم ( الدجن ) واسمها 
فاطمة و کانت امرأة عجوز تمتد مملکتها ای معظم 
السهول الغر بية والشرقية من آرتریا وسهول 
السودان الشرقي وخضعت لسلطان الفو نج و تقول 
الصادر الحيشية آن اللكت رآف بضعنها وشیخوختها 
وأعادها مكرمة الى مملكتها نظير دفع ضريبة سنوية ٠‏ 
وانتهی الزحف الحبشی بلا آية نتائج سياسية ٠‏ 


كانت فر نسا ترنو بأبصارها نحو الحبشة ٠‏ 
sal. 54‏ على bo Lids S|‏ التبشبري الذي بدا فر لات 
بونسیه ( ۱3۹۸ - ۱۱۹۹ ) وکرمب ( ۱۷۰۱ ) 
ورفاقهم الذین مروا بسنار قررت فر نسا سياسة 
التعاون التجاري پآن تصبح الحبشة سوقا لنتوجاتهم 
بعد تحويلها من المذهب الارثوذكسي الى المذهب 
الكاثوليكي ٠وعليه‏ قررت أن تثر الفتنة بين الحبشة 
ومملكة سنار وأن تسیطر علی ميناء‌ي سواکن 
ومصوع وأن تقدم للحيشة الأسلحة التارية و تمده 
با مدر بين ۰ وعينت دي رول سفيرا فوق العادة في 
غندر ووصل الى سنار ومعه مرافقين وصناديق 
عديدة ملآى بالهدايا وتعليماته من باريس كانت 
لاغراض ديتية وتجارية ولكن في الوقت نفسه عهد 


‘. 


اليه جمع العلومات عن القوءة الحر بية فی اليلاد التي 
یمس بها و با لاخص مملکة الفو نج ۰ 


ويعث دي ميليه » قنصل فر نسا العام في مصر , 
ميعوثا خاصا اسمه الياس عن طريق مصوع ير سالة 
للامبر اطور الأئيوبي یثبه فيها على الأتراك في 
مصوع وسواكن وعلى ملك سنار ويخبره بأن ملك 
ستار يستورد آسلحة بكميات كييرة من مصی 
لاستعمالها ضد الحشة وعلى الاميراطور و الحالة 
هذه أن يطلب معونة فر نسا ٠‏ 


ولكن الكنيسة القبطية في مصر كانت واقفة 
يالمرصاد لتلك النوايا الفر نسية وخاصة فيما يتعلق 
بتحویل الحبشة من الذهب اليعقو بى الارثوذ كسي 
الى المذهب الكاثو ليكى و بعشوا برسالة الى ملك ستار 
يخبرو نه بتلك الخطة التي ترمي الى مساعدة 
ال#حباش للعدوان على سنار وات الصناديق الضخمة 
التي يحملها دي رول تحوي آموالا طائلة لرشوة 
ملك الحيشة ٠‏ ومن ثم احتجز ملك ستار القنصل 
الفرنسي و قتله وصادر ممتلكاته ٠‏ 


الاحسازش یغرون علی حدود مملفة ستار + كاقت 


۱ سر 


نتائحها فرار الأهالي و غنائم من الماشية والاايل 
والغنم ولكن في ۸ مارس ( آذار ) ۱۷۶۶ سار اياسو 
نفسه علی رآس جیش من غندر متجها نحو مملکة 
سنار ۰ و کانت آوامره صارمة وواضحة وهي حرق 
القری وقتل الناس و آخذد جمالهم وماشيتهم و سبي 
نسائهم و آطفالهم - ساروا ثمائية أيام وهم ینفذون 
هذه الأوامر ۰ وذکرت الروایات نایل ود العجیب 
کالر‌جل الذی قاد آول مقاومة حادة علی ضفاف نهر 
الدندر حیث ثبت العرب المؤيدون لحکومه ستار 
حتی قطمت مواشیهم التهر ولکن الاحباش تقلبوا 
عليهم في النهاية وسار جزء كبير من الجیش في طن يقه 
حتى وصل النيل الأزرق قبالة سنار بالشرق و بقية 
الجيش ما زالت شرقي الدندر وبذلك انقسم 
الجيش الحيشي الى قسمين « ولكن سنار عندما ر آت 
جیوش الاحباش الجرارة ساه الهرج والرج فیه ا 
و کاه اللك یآمر باخلائها لولا ان آشار ( خمیس ) 
من عائلة دارذور المالكة والملتجىء بسنار على الملك 
أن يعبر الجيش السناري النیل الازرق شمالی سثار 
ويقاتل العدو هناك “ وفعلا نفذت الخطة وتمكن 
خميس من حصر جيش الاحباش في مثلث بين النيل 
الأزرق والد تدر ودحره وعندما وصل الخير ٠‏ لجيش 


بت ۲۲ . 


الحبشي الناي يقوده الامبراطور روّی آن لا سبیل 
الى اتقاذ جيشهم المحصور قرروا التراجعالى بلاذهم ۰ 
والروايات السودانية تذكر الأمين كقائد لجيش 
الفو تج و بعضها تذ کر الشيخ محمد أبو لكيلك قائد 
الثر سان و لكن الخطة التی آنقذت سنار وربما دو لة 
الفونج يأسرها هي التي دبرها خميس آمير دارفور 
اللاجيء يسنار ٠‏ 


و مخطوطة الشیخ آحمد الشونة تذ کر عن تلك 
الواقعة ی سرد حوادث عهد پادي بو شلوخ ما يلي : 
( الذي جاءت الحيشة في زمانه والذي جاءه السلطان 
اياسو وحده بلا وزرائه اليعيدين ٠‏ جاءه نحو 
ثلائین آلفا ۰ وقد رآيت في رقعة مقطوعة آنه خرج 
الى سنار في مائة آلف ٠‏ فلما سمع بادي بذلك طلب 
من جميعالمراتب الدعاء وآرسلالىالمراتب البعيدين 
واشتد الكرب على المسلمين وأقبلوا الى الله 
بالدعوات وتضرعوا الیه بالعبرات فآجابهم من 
يجيب الضطر اذا دعاه جيش جيشه و أمر عليهم 
الأمين ومعهم مقاديم جماعة فرسان مشهورين ٠‏ 
فقطعوا البح ( النيل الأزرق ) الى الشرق ٠‏ الى 
السلطان خمیس ۰ سلطان دار فور واجتمعوا 
و ساروا فتلاقوا مع بعض عساکر ایاسو قرب ميمون 


۲ — 


ومعه وزيره وخاله ولد الملول وهو حكم السطيح 
راقد علی سریر ۰ فهزم الله تعالى رب العالمين ٠‏ 
وفرح اللك بادي و آهل ستار ووفوا بنذرهم و ع‌لوا 
الموالد وذيحوا الولائم و نشروا الحرير وزيتوا 
السجد والسوق سيعة أيام ‘mene‏ سلطان السروم 
( الغليفة العثماني ) بدلك ففرح بنصرة الاسلام 
والدين ) : 


وكانت هذه آخر محاولة تعمق فيها الأحياش فى 
السودان وقبلها كما ذكرنا كانت حملة عيزانا والتي 
قضى فيها على مملكة مروى التاريخية ٠‏ 


على أن العلاقة بين مملكة الفوتج والحيشة لم 
تكن دوما متردية ٠‏ فالتجارة ولو على نطاق محدود 
كانت مستمرة بين البلدين ٠‏ و كانت بعثات الاحباش 
تفد الى بلاط سنار ٠‏ وقد لعبت سنار عين الدور 
الذي لعيته مروى في ربط القارة الافريقية بالعالم 
الخارجي لمر كزها الوسط ؛ حتى ان الكنيسة القبطية 
في آئیو بیا استعا نت بها حین‌اضطر بت شئو نها الدينية 
وحين لم تستطع الاسكندرية » آن ترسل بطریقا 
يقود الکنيسة ویس الدین من الارقین ۰ فکانت 
سنار عو نا للحبشة فی هذا » و آرسلت من یحمل الخبر 


os 


الى الاسكتدرية › فلا نستغرب والحالة هذه أن 
تعاو نت كنيسة الاسكندرية مع سنار ضد فر نسا ٠‏ 
كما ان بعثات الفونج كانت لا تنقطع الى ملوك 


الحبشة سواء لاغراض أمنية أو تجارية ٠‏ 
احتلال الحبشة للملايات واستمرار الحروب 
المحدودة يبن الحبشة والسودان في عهد 
الحكم المصرى 


كانت القلابات التى تشكل سكانها بصفة أساسية 
من حجاح غرب افر يقيا ( التکاریر ) الذین استقروا 
في السودان عند عودتهم من مكة « بجانب القبائل 
العريية من الحمدة والكواهلة والضيانية + تابعة 
للوك سنار حتی بداية العهد التر کي - الصري الذي 
بدأ في عام ۱۸۲۱ عندما تحولت تبعیتها الى الحبشة ٠‏ 
ولعل الحبشة اغتنمت فرصة الفوضی التي صاحبت 
سقو حل مملكة الفو نج قاحشلت القلا یات و آصبح 
حاكم الولايات الغربية في الحبشة هو المسئول عن 
الدينة ۰ وكان يعين وكيلا من جانيه من المسلمين 
ليديروا شئون القلابات ٠‏ 


وظلت القلابات تتبع للحيشة حتى عام ۱۸۳۸ 5 


س ۵ - 


ففى ذلك العام نشب صراع بين الحيشة والحكومة 
تر کية مولفة من ماثشة جندي من الباشبوزق 
والأتراك ٠‏ وکانت هذه هي الرة الأولى التي أقام 
فيها حامية ق ا لقلا بسات بجاتب قوة التكارير 
الحر بية 5 آما وضع التكارين الاداري فلم يتغير اذ 
ظل الأداة الادارية المسئولة عن المدينة ٠‏ 


وق مهد الحکمدار موسی باشا حمدي ( ۱۸۱۳ - 
۵ ) زادت حدة الصراع بین الحکومة التر كية 
والحبشة حول الحدود » و کشت تعدیات الحبشة 
على القبائل الغاضعة للعکم التركي الصري ۰ 
فاستنجد شيخ التکار یر » جمعة “أبو دقن بالحكمدار 
طالبا حمایته من تهديدات الامبراطور تيدروس ٠‏ 
وفي نوفميس ( تشرین ثاني ) ۱۸۷۱۲ قام موسی حمدي 
علی رآس حملة مکونة من ثلائة آلاف جندي نظامي 
وخمسة آلاف جندي غب نظامي وسار الی القلایات , 
thas‏ رأى ضرورة تحصین الدينة فأنشاً فیها 
استحكاما منيعا ودعمه بالمدافع وأقام بها أورطتين 
من الجهادية بقيادة آدم بك العريض ٠‏ كما فرض 
ضرائب جديدة على المنطقة بلغت أربعة وعشرين 


١‏ سے 


آلف ريال سنويا ٠‏ وقام الشيخ جمعة من جانبه 
بقرض ضرائب جديدة ليواجه بها التزامه الجديد 


ومن جراء الاستقرار زادت أهمية القللابات 
التجارية كمركن تجاري يفد اليه التجار من مختلف 
آنحاء الحبشة و السودان ومصر بل واليو تان والهند 
والأرمن حتى بلغ سكانها wail} Yo‏ نسمة في عام 
4 وضراثبها السنوية ثلاثمائة ألف جنيه في 
السنة ۰ هذه هي القلابات التي قدر لها أن تدخل 
التاريخ كموقع لاكبر معر كة في تاريخ المنطقة بين 
السشة والسودان كما سيأتي ذكره ٠‏ 


علاقة الدولة المهدية السودانية بالدولة الحيسية 
تعاون الحيشة مع مصر يعضب المهدية 


علاقة الدولة المهدية التي أنشاها محمد أحمد 
الهدي علی آساس الفکن الاسلامی بعد أن هزم 
etl sy‏ المصريين و آخرجهم من السودان ) AV‏ — 
۵ ) بالحبشة › لا تخر ج كما يقول محمد سعد 
القدال في كتايه ( المهدية والحيشة ) عن حدود 
الفكرة العامة للمهدية التى ترى ان انتشارها يجب 


-V¥ — 





ان يعم العالم وبذلك تصبح الحبشة دار حرب ٠‏ 
ولم تغير مسيحية الحيشة من نظرء الهدي ۰ ولکن 
الذي آثر تأئرا مباشرا علی علاقته بالحبشة هو 
دخول الحبشة الی جانب العکومة الصرية و مساعدتها 
في اجلاء الحاميات‌التي کانت‌علی الحدود (القلابات, 
الجرة . كسلا . الخ -* ) عير أراضيها الى مصوع 
بتوسط بر يطانيا وعلى أساس تسليم أسلحة 
الحاميات للحبشة ٠‏ ويجلاء المصريين عن القلابات 
هاجم الامبراطور الاثيوبي يوهنس القلابات 
بغمسين ألف جندي مستفلا تمرد التكارير على 
الدولة الهدية » معا جعل الهدی یکتب اي عماله ف 
مناطق الحدود بمر اقا الحبشة والتشدید علیه | 
و تأمین الحدود ( ۰۰۰ آما الحيشة فعما قلیل سيهلك 
الله باقیهم حیث انهم تعینت لحراستهم الانصار من 
هنا ٠ ٠‏ فلتكونوا راصدين لهم في الثنور الخ ۰۰ )۰ 
ولكنه لم يحتلها ٠‏ 

ولم يمنع تعدي الحيشة على الحدود المهدي من 
مكاتبة الاميراطور يوهتس يدعوه الى الاسلام و تأييد 
دعوته الى المهدية كما كاتب ملوك العالم ٠‏ و كانت 
آول رسالة له في ۱۸۸۵/۹/۱۵ آي قبل وفاته 
بأسبو ع واحد يحثه قيها على اعتناق الاسلام وذكر 
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له ان الملوك الذين قتلوا والدول التى انهارت انما 
انهارت لانها فقدت نور الایمان ؛ نم ده 
با نتصاراته علی الاتراك والانجلیز و هدده برفق 
من آن مصبره لن یختلف عنهم اذا هو لم يؤمن 
بالاسلام و بدعوة الهدية ۰ وکان یوهتس متعصبا 
للمسيحية ويجبر المسلمين على التنصر ومن ثم كان 
رده في سبتمبر (آیلول ۱۸۸۵) - بعد وقاة المهدي ‏ 
هو الهزء والسخرية من دعوءة الهدي و تهدیسده » 
و تعرض لشخص المهدي بالاساءة ودعاه الى دخول 
المسيحية ٠‏ و بهذا الخطاب من الهدي ورد یوهنس 
المماثل تأكد الحاجن الديني بين الحبشة والمهدية 
وأصبح هذا الحاجز واحدا من الاسياب الاساسية 
التي قام عليها الصراع بين البلدين ٠‏ 


وصار gl) dads‏ عبد الله التعايشي على 
نهج سياسة المهدي تجاه الحبشة ۰ وقد تعرض 
اسماعيل عبد القادر الكردفاني فی كتابه ( الطراز 
المنقوش ببشرى مقتل يوحنا ملك الحبوش ) الى 
التبريرات الدينية والاقتصادية والسياسية التي 
جعلت علاقة المهدية بالحبشة علاقة حروب وعداء 
مبينا ان الحديث الشريف ( اتر کوا الحبش ما 
تركوكم ) لم يعد يتطبق على الحبشة بعد أن جار 


+ 


مليكها على المسلمين في بلاده وتعدى على الثغور 
السودانية * 

وكان يوهنس قد بعث بر سالة شد يدة اللهحة الى 
الخليفة عبد الله لا تختلف فى مضموتها عن رسالته 
للمهدی نفسه مما چمل خليفة ااهدي یکتب ای عامله 
فی القلابات » عبد الله الطریفی معلقا علی الخطاب 
( أما في خصوص عدو الله رئيس الحبشة فان خطايه 
وصل وعلم ما هو منطوي علیه » خذله الله و آذله , 
ولا تخشوا من جهته فانه مطروه مخذول ) ۰ 


الحبشة تنهب القلایات : 


طیلة السنوات - ۸۵ - ۸7 - ۱۸۸۷ استمرت 
الناوشات بان السودان والحبشة علی طول مناطق 
العحدود * ولکن ی ینایر ( کانون الثاني ۷ ۱ 
صمدت الحشة حملتها و احعلت duu.‏ القلايات ٠‏ 
و آحرق الجنود الاحباش الدينة وغنموا کل ما lq:‏ 
of uy oles JL ys‏ آبادوا حامية الانصار التي 
كانت تتالف من ستة آلاف جندی وأخذوا یعضهم 
أسرى كما سبوا النساء والاطتنال وقتلوا قائد 
الحامية محمد ارباب ٠‏ وكانت القوات الحبشية 


۳۱ 


تتألف من ستین آلف جندي بقيادة ر اس عدار » حاکم 
اقليم غوجام ۰ ولکن لم یوال الاحباش انتصاراتهم 
بل عادوا الى بلادهم پما غنموا ۰ 


لمهدية تهادن العبشة كسبا للوقت : 


بعد أن رأى الخليفة ما حل بالقلابات مع يعد 
قواته الاساسية من النطقة رآی انه من حسن 
السياسة كسب الوقت حتی يعد عدته السکرية ۰ 
فكتب الى يوهنس خطابا Yoru‏ نسبیا في فيراير 
e ee ee‏ 

شارة قول سید الر‌سلین اتر کو | الحبش ما تر کو كم 
Fos‏ ان بغزو جهتکم 
حتی حصل منك التعدي ) ۰ ویستمر الخليفة ف» 
الحدیث عن اعتداءات البش التکررة و سلبهعم 
و نهبهم وایوائهم الر‌تدین من السلمین من آمشال 
صالح شنقا و عجیل وآبی جن الشکري والضوي 
عبد الرحمن * ثم وضع الخليفة لیوهنس ثلاثشة 
شروط لینفدها حتی یسلم من الحرب وهي أن 
يرجع جميع السری الذین پطرفه » ثانیا آن یعید 
المرتدين اذا كانت لهم رغبة آو یحصل علی تنازلات 
كتابية يعلنون فيها تنازلهم عن دینهم حتی یعتبروا 
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من غير المسلمين * وأخيرا أن يكف يده عن التعدى 
على يلاد الاسلام ويلزم حدوده ٠‏ فأن أوفى بهذه 
الشروط فان الخليفة يعده بأن يكف عن الحرب ولا 
يدع جيش المسلمين يدخل بلاده . وان أبى فلا 
سبيل الا الحرب بيتهما * ولم يرد يوهنس على 
هذه الرسالة فأتبعها الخليفة بأخرى شديدة اللهحة 
يدعوه فيها الى الاسلام ويتوعده بالويل والثيور ان 
هو لم يستجب * 


استمرار التجارة بين البلدين وسط استعدادات 


عسکر به : 


اتبع عامل المهدية في القلابات ‏ يونس الدكيم . 
الذي أرسله الخليفة على رآس “١‏ آلف جندي 
لحماية الثغور يعد الهجوم الحبشي الاخير على 
القلابات » اتبع سياسة مرنة في الاشهى الأولى من 
منتصف عام ۱۸۸۷ تسمح باستمرار التجارة بين 
البلدين والتى كانت تقوم بها طائفة تسمى (التقادة) 
حيث يصفهم في رسالته للخليفة ( يأنهم مساكين أهل 
بيع وشراء فقط لا أهل محاربة ٠٠٠‏ وحاصلة 
الثمرة في حضورهم للمجاهدين ويوؤخذ منهم الثمن 
من جملة الأشياء التي يحصرو تها ) “ وغلب الخليفة 
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النفعة التجارية والصلحة التي سيجنيها المحاريون 
من ذلك ووافقه على فعله مع ( استمرار المناوشات 
الحربية المحدودة قصد استطلاع أخبار الحبش 
العسکرية ) ۰ عندئذ وافق یونس الد کیم علی طلب 
زعیم النقادة اکشم چبرو پآن یسمح باستمی‌ار 
التجارة بين البلدين على أن يظل كل على دينه ٠‏ 


على أن يونس الطموح الذي أراد أن تر تفع 
آسهمه آمام الخليفة خالف هذا الاتفاق مع النقادة 
فصادر قافلة تجارية فى القلابات مکونة من ۶۰۲ 
جملا وبقلا وحمارا و آرسلها ال آمدر مان کفنائم 
حر بية » الأس الذي لم يرض به الخليفة ٠‏ ومع ذلك 
فان التجارة بین البلدین ظلت منتعشة بعد رحیل 
یو نس الدكيم وقدوم حمدان أبو عنجة القائد 
المشهور ٠"‏ 

آبو عنحة بدحخل غندر » العاصمة 
التاريخية للحبشة 


في منتصف ینایر (کانون ثاني) ۱۸۸۸ دصل 
الحبش یقومون باستعداداتهم الح‌بية من جانب 


۳4 


والأنصار يستعدون من الجانب الآخر ٠‏ و کتسب 
الخليفة الى قائده حمدان يوصيه بالاستعداد 
والتحفظ معيرا عن خشيته من المبادأة بالهجوم لا 
كان يعلمه من تزود الحبش باسلحة نارية حديثة من 
الانجليز والطلیان بچانب ما آخنوه من الحامیات 
المصرية * 


وأخيرا قرر الأنصار اليدأ بالهجوم بعد أن 
تأكدت لديهم نوايا الحبشة بمهاجمتهم في مقرهم 
پالقلابات ۰ فزحف حمدان أبو عنجة فى ١١‏ يناير 
( کاتون ثاني ۱۸۸۸ ) علی ر أس جیش من الانصار 
قوامه ۲۵ ألف مجاهد ۰ و بعد عدد من الناوشات 
والعارك الصغيرة التقى مع الجيش الرئيسي 
الحبشی وقوامه ۱۶۰ آلف مقاتل ۰ وبادر الجیش 
بالضرب آولا پاربعة مدافع ثم پالبنادق * و استس 
الانصار سائر‌ین نحوهم دون أن يسمح لهم حمدان 
بالضرب ٠‏ وف هذا يقول حمدان في رسالته البليغة 
الى الخليفة ( ولا تم لنا في المسير تسعة أيام وصلنا 
دمبيا محل الكافر عدو الله النقوس عدار ٠‏ 
فالتقتنا طلائعه الفرسان في آول البلاد فهزمناهم 
وقتلنا منهم واستطردنا السير بقية يومنا الى 
الاصفرار . فتزلتا غریبا من ديم أعداء الله » ولا 
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طلم الفجر العاشر من خروجنا من القلابات توضاأنا 
علی حالتنا العهودة ور تبنا حزب الرحمن من الاسلحة 
والخيول بحسب ما يسره الله لتا من عمله وقمنا 
بعد صلاة الصبح علی بركة الله قاصدين ملاقاة 
حزب الشيطان وعلينا من الله السكينة والوقار 
لا نؤمل الا لقاء الله ونصرة الدين ٠‏ ولا تراءينا 
مع أعداء الله الكفرة اذا هم من كثرتهم لا أول لهم 
يعرف ولا آخر يوصف ٠‏ فابتدرو نا ضر با بمدافعهم 
الاريعة بمساقة لا يصلها الرمنتون لزعمهم آننا 
نقف مکانتا و تناو شهم مناوشة ٠‏ وما زالوا UGS‏ 
ونحن زاحفون عليهم حتى ١١‏ قنبلة تم شرعوا 
بضرب السلاح ٠‏ هذا كله والاخوان زاحفون عليهم 
يسبق بعضهم بعضا اقداما بلا احجام طمعا فيما 
ينالو نه من نفحات العزين العلام ٠‏ ولم تأذن لهم 
بالضرب الى أن حققنا بأن أفواه السلاح امتلأت من 
أعداء الله ۰ فعند ذلك شرعنا في ضربهم يغاية 
الحزم وشدة العزم مع الزحف عليهم ٠‏ فما كانت 
لهم ساعة الا وقد زلزل الله أقدامهم والحق الرعب 
في قلو بهم وانكشفوا عن وجوهنا مسرعين * ويعد 
انكشاف الاعداء اقتفينا آثرهم طعنا وضريا وأسرا 
حتى اضطر الذين أمامنا الى أن رموا بأنفدسهم في 


۳۹۱ 


النهر الذ کور ۰ هذا ولا خلت الدار من الكفار 
و آنتنت رائحة الدم الدیم من جيف آعداء الله و بر‌مم 
بهائمهم ٠‏ انتقلنا على بر كة الله تعالى طالبین غندر » 
أم مداثنهم يوم السبت في لا جمادي الاول ۱۳۰۵ ه 
وقبل وصولنا اليها قا بلنا أهل الديار المذكورة أعلاه 
راغبين الأمان ورافعين الرايات البيض » وقد أبدى 
البعض الاغصان الخضراء ۰ ثم لا قربنا الیها قابلتا 
جميع کبر‌ائها من مسلمي چبرته بالطاعة والاذعان 
طالبین الامان فامناهم ۰ ودخلنا یوم الائنین جلنا 
فیها ( يمينا وشمالا قأعجبنا بما شاهدناه من القصور 
الشامخات وأحرقنا 44 كنيسة ما عدا الكنائس التى 
أحر قناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهىي 
تزيد على ١٠١‏ كنيسة ) ٠‏ 


و حل الا تصار أريع قسس پالديتة فمنع 
حمدان قتلهم و آعطاهم الامان ٠‏ 
الحر بية في الحبشة حتی غندر * ورجع بعد ذلك الى 
مقر قیادته بالقلابات یحمل آکالیل النصی والظف ۰ 
ولکن لاذا لم Gu‏ حمدان في غندر ویعمل علی 
تحصینها و پواصل زحفه ال الحشة گلها لقد برر 


۳۷ 


حمدان عودته في رسالته للخليفة قائلا ( لقد كانت 
الكاف من قبل هذا في اقامتتا بدار الحيشة والتوجه 
1 يلزم من الحهات ولأن الاخبار قد انقطعت من 
جهتنا على السيادة ( الخليفة ) من مدة ولدلكت 
حض نا بالسلامة ) ۰ 


فقي هذه الی‌سالة یذ کی آبو عنجة آر بعة آسباپ 
لر چوعه ولکنها لا تكفي لتفسير عودة ذلك الحيش 
المنتصر وعدم احتفاظه بانتصاره ٠‏ فاذا كان السبب 
الرئيسي هو عدم تصصريح الخليفة للجيش بالبقاء 
في الحبشة » فلماذا لم يصرح الخليفة بذلك ٠‏ لا شك 
ان العامل الجفرافي كان من أهم تلك الاسباب ۰ 
فطبيعة الارض الجبلية وغزارة الامطار وبرودة 
الجو كلها لا تناسب الانصار الذين لم يألفوا تلك 
البيئة الجغرافية العتيقة ٠‏ على ان الحبشة خلافا 
لمصر لم تكن مجالا لتسع المهدية » ولهذا وحسب رآي 
القدال كانت معارك المهدية في تلك المنطقة آما 
غزوات من آجل الفنيمة آو بعض الاعمال شبه 
البوليسية آو حرب دفاعية ۰ وعلیه فان القلاپات 
کانت آکثر ملاعمة لتنفید تلك السياسة من غندر 
التي تبعد كثيرا عن مركن تمویل الجیش وتقع 
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و سط أرض جلبة وعرة : علاوة على ذلك فان 
سكان المنطقة الاحباش الذين تقرقوا في الجبال 
بدرت منهم عدة آعمال عد | تیه دفاعا عن وطنهم 
ودينهم ولذلك فان عملية التوسع الحر بي قي منطقة 
معادية تصبح عملية شاقة ۰ 


حمدان يحمي التحارة بان البلدین و يكاتب 
أمراء الحبشة يدعوهم للمهدية 


و بالرغم من الحرب التي دارت بین الانصار 
والحبشة فان عملية التبادل التجاري بین البلدین 
استمرت في انتعاش * و کان بری حمدان ف ells‏ 
الحركة التجارية منفعة للمنطقة خصوصا وأن 
انتصاره الاخير على الحبشة قد جعل ( النقادة ) 
تجار الحيشة ‏ يفدون على القلابات لبيع 
تجار تهم للا تصار الذین امتلات أياديهم بغنائم 
الحبشة ۰ فقد شهدت الایام التی آعقبت عودته الى 
القلایات أفو اجا كبيرة من النقادة اذ تكاش عد دهم 
« على غير الطاقة في کل یوم دفعة آو دفعتین و کانوا 
لکث‌تهم اذا وصل الدیم ( الدينة ) آولهم قي آول 
وقت من صلاة الظهر لا يتقطع آخرهم الى المغرب » 
Bluse Jt, LS‏ فى رسالته للخليفة - وکانوا 
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يدخلون القلابات بعد أن ينزعوا الصلبان (المعتب) 
عن أعناقهم كما أن بعضهم جاء متجردا من كل 
العوائق ليستقر في دولة المهدية ٠‏ والحقيقة فان 
اولئت التقادية هم فئة من التجار تجري وراء 
مصالحها بفض النظر عن ارتباطاتها الدينية ٠‏ 


بعد أن عاد حمدان من حملته على الحبشة رأى 
آن پستفل انتصاره الح‌بي سياسيا ٠‏ فبعث بعدة 
رسائل واتذارات الى يعض قادة الحبش خصوصا 
الر آس عدار واللك متيليك » ملك شوا ٠‏ وبلفت 
تلك الرسائل ١8‏ كلها متشايهة في صیغها تطالب 
بقبول. الاسلام أو الحرب * ووصل الى حمدان رد 
الرأس عدار مع رجلين من الجبرته ۰ وقد طلب 
رآس عدار الصلح من حمدان وعرض شراء آسری 
الحبشة من الاتصار على أن يرد هو للانصار 
أسراهم الذين أخذوا في المعركة التى استشهد فيها 
وله آر باب - وآکد آنه علی استعداد لدقع الجزية 
ورد علیهم حمدان ردا قاطعا اذ قال له يأنه لا يريد 
الد نیا ولا زخرفها لنها ذاهبة و کل ما پریده منه آن 
ينطق بالشهادتین ٠‏ ولكن حمدان كان ينوي أن 
يرسل الى رأس عدار ابنته التى وقعت في الأسر 
ولکن البنت ماتت لمرض الم بها فأرسل حمدان 
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dh lad, Lue‏ عدار استهله ( يأن الموت حق لا 
منجى لكل حي بعد الله منه ) » وبعث بجاريتها 
اليه ليتأكد بتفسه من صدق حدیثه ۰ ثم أخبره بآن 
أصايه في المعارك الأخيرة ٠‏ وأخيرا طلب منه (دخول 
الاسلام والا فلا صلح الا الحرب واشتداد الضعرب 
حتى يهلك الله آعداء۰ ) ۰ ورد رآس عدار بخطاب 
رقيق خاطب فيه حمدانا بقوله ( حبيبى في الله 
حضرة جتاب الأمير حمد أن [بو dows‏ أمير آمر اء 
بقعة القلابات ) - ثم تحدث له عن اکرامه لابنائه 
وعوائله وان هذا الكرم قد جعله غاية ( الممنونية ٠‏ 
ثم طلب ارسال ابنه حتى يكون في غاية الفرح 
والممنونية من جهتكم حیث اننا لم نی غب من جهاتکم 
الا یکون بیتنا غاية الحبة ولا نسمح في کل ما یکون 
بیننا قول قاید فاسد ) ۰ 

ویمتقد القدال ی کتابه ( الهدية والحبشة ) آن 
نوعا من العلاقة الودية قد نشأ بين القائدين حتى 
اعتقد حمدان أن الرأس عدار مسلم للمهدية لولا 
وجود متيليك ملك شوا الذي يحول بينه و بين ذلك ٠‏ 
ولكنه يرجح أن عدار كان يحاول كسب الوقت 
وتفادي أي هجوم عليه وهو في موقف ضعيف لذلك 
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كان لين الجاتب حتى اعتقد حمدان أنه مسلم 
للمهدية ء في وقت کان یوهنس مشفولا بمحار بة 
الطلیان مع معظم جيوشه ليرث المصريين في مصوع 
وشواطىء أرتريا ٠‏ 


و بدآت صلات منيليك بنفس الرسالة التي بعث 
بها الى رأس عدار ٠‏ الا أن منيليك لم يشتيك مع 
حمدان في معركة حربية ولكته يأمنر من يوهتس 
توجه نحو مناطق الحدود بجيشه القادم من شوا ۰ 
وأشار حمدان فى الرسالة الى أنه اذا دخل في الاسلام 
قانه بعده بان یعینه آمبرا علی عموم أرض الحيشة 
و | ( فانا مستعدون لصدی و ند مرگ بعون الله 
وقوته وان لم تأتنا فسناأتيك ) ۰ 


وعلی الرغم من توتر العلاقات بين منيليك 
و یوهنس تنافسا علی عرش الحبشة, فقد رد منيليكت 
علی خطاب حمدان بغطاب چاد » پل وذهب ای حد 
الاساءة للا سلام على خلاف ما عرف عن آسلسوب 
منيليك الدبلوماسي > ویری ساندرسون أن منيليك 
ذهب الى ذلك المذهب العتيف لكي يرضي الر آی العام 
الحبشى المسيحي في تأكيد موقفه من الاسلام ٠‏ 


وكان أبو عنجة قد سمع بأن منيليك ينوي فعلا 
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وصول القلابات واقامة ثلاثة كنائس بها » وينوي 
كذلك مهاجمة حمدان على حين غفلة +*ولكن منيليك 
لم يواصل زحفه علی القلابات بل کر راجما ای 
شوا ۰ ويقال انه عاد sli‏ على تعلیمات یو هنس 
حتی تتوحد جمیم جیوش الحبشة ضد الهدية بعد 
آن یف غ من محاربة الطلیان و احتلال مصو ع و بعد 
انقضاء فصل الامطار التي تمنع تحرك الجیوش ۰ 
ويرجح يعض الموؤرخين الى أن منيليك اثما عاد 
بجيشه الى مملكته ليوفره لصراعه مع يوهنس من 
أجل العرش بعد أن تكون جيوش يوهنس قد أنهكت 
في حرو بها مع المهدية والطليان - وهذا الر آي آقرب 
للصواب لما عرف يبينهما من عدام * 

وتحرك أبو عنجة من القلابات في ١١‏ يونيو 
( حزیران ) ۱۸۸۸ ومعه احدى عشر ألف بندقية 
رامنتون وعبی نهر عطبره ۰ وفي ۲۵ منه وصل الى 
gh‏ سا سيك انار مكار ل كان يسني 
( تنکلی ) ۰ وقد قابله آمل الجهة والجهات الجاورة 
بالطاعة والامتثال طالبین الامان وقاموا باکرام 
جيشه ٠‏ كما انضم الیه آغلب الجبرته السلمین 
الذين كان يجبرهم يوهنس على التنصر حتى ( لم 
يبق من المسلمين الا واجتمع يه ) كما جاء في رسالته 
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للخليفة * ولم یجد حمدان آثرا للحبش ۰" فیوهنس 
ما زال مشنولا بالایطالیین ومنيليكت باق في شوا 
ورأس عدار هرب الى قوجام ٠‏ ولذلك لم تثمر تلك 
الحملة عن معارك كييرة سوى تشتيت يعد التجمعات 
الحبشية الصغيرة وسلب الغنائم - وعاد الى القلابات 
فی ۷ أغسطس ( آب ) ۱۸۸۸ ۰ ثم توجه الی آم درمان 
للتشاور مع الخليفة ٠‏ 


يوهنس يطلب من المهدية حلف دفاعي ضد 
الأوروبيان والاتراك 


بعد عودة حمدان مباشرة وصلت رسالة من 
یو هنس قي ۲۵ دیسمبی ( کانون آول ) ۱۸۸۸ وهي 
رسالة على جاتب من الأهمية * یبدا یو هنس رسانته 
بالحديث عن غزو الأتراك للسودان » ثم محاو لة 
غزو هم لبلاد التجراي عن طريق مصوع و كيف 
تمكن الجيش من هزيمتهم مرتين ٠‏ ولعل يوهنس 
قد قصد من ذکر تلت الحقائق آن یقرب بین الحبش 
والاتصار وآنهم قاسوا جمیعا من الاتراك " ثم 
انتقل الى الحدیث عن الحرو بات التي دارت بين 
الیلدین و کیف آنها کانت حرو بات بلا جدوی سوی 
هلاك المساكين ٠‏ ولذلك فهو لا يرى فائدة منها و من 
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استئنافها ۰ ويقترح أن تظل کل بلد متمسكة 
بحدودها دون التعدي على الأخرى ٠‏ م پتتشل 
بعد ذلك للنقطة الاساسية في رسالته فيقول يأن 
العدو الرئيسيله وللانصار همالافرتج(الأوربيون) 
لأنهم اذا هزموا الحبش فحتما سيقومون بالهجوم 
على الانصار ٠‏ واذا هزموا الانصار هجموا على 
الحبش ۰ ولذلك پقترح يوهنس أن يتحد معه 
الا نصار لحرب الافر نج حتی تصير اليلاد في أمان 
« ویتردد التجار من آهل بلادنا بالتاجر ا بلادكم 
و کن لای تجار بلادکم تتردد علی غندر لاجل العایش 
والکاسب Sed‏ ولأهلنا » - ولكي Sh,‏ یو هنس 
اصدقه قال : ان الايطاليين طليوا مته 
سابقا أن يتعاون معهم لم<اربة الانصار في جهة 
كسلا لأن الانجلين سيهجمون من جهة الشمان ٠‏ 
ويقول يوهنس بأنه رفض طلب الايطاليين ولهذا 
ناصبوه العداء ٠و‏ يختتم رسالته بقوله:« ان الاتراك 
والايطاليين أعداء له وللانصار ولذلك يرى ضرورة 
التعاون بینه و بان الا تصار * 


كانت هذه رسالة عاقلة ( كتبت بالعر ببة 
المهدية حيث كان علماء الحسر تة امسلمین یقو مون 
بالترجمة ) › بغض النظر عن الدوافع التي آملتها 
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اذ کان یو همنس مهددا من الخار ج بالغزو الايطالي 
ومن الداخل بالتفتت والمعارضة الامهرية التي کان 
يتن عمها منيليك المتآمر مع الطليان * و كان يوهتس 
من التجراي 

فماذا كان رد فعل ذلك الخطاب عتد حمدان , 
استهل حمدان رده الى يو هنس بالحديث عن كرامات 
المهدي واثتصاراته ٠‏ آما نیما یختص يطلب يوهنس 
لعقد صلح وحلف مع الانصار فقد كان رد حمدان 
قاطعا بل كان خاليا من أي تقييم صحيح للموقف 
على حد قول القدال ٠‏ فقد ره حمدان قائلا ( آما 
المشرقين ودليل على ضعف عقلت وفراغ ذهنست 
فيا لك من سفيه ويا لك من جاهل ٠‏ أتريد منا 
صلحا و مواخاة ولم تدخل في الدین الحق و کتاب 
الله ناه عن ذلك » فان رمت الصلح فقل مخلصا من 
قليك « آشهد أن لا اله الا الله و آن محمد رسول 
الله » والا قانا نقاتلكم و نخرب ديار كم و نيتم 
أطفالكم ونغتم أموالكم ) - وهذا الخطاب يتمشى 
مع الفلسفة الاساسية للدعوة المهدية والتي تنادي 
بالايمان بالمهدية أولا والا الحرب » وهی الفكرة 
التى سماها الد کتور مكي شبيكة (الجامعة الاسلامية) 
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الر ایه المهدية 


وكانت فكرة الجامعة الاسلامية هي الفلسفة التي 
تحكمت فى سياسة الخليفة في الفترة الأولى من 
حكمه - 


ومن طريف مأ ورد في رد حمدان غضبه من 
كلمة (۰دجاج ) أبو عنجة حيث افتتح دو هتس 
الرسالة بقوله ( الى المعظم دجاج أبو عنجة ) ٠‏ 
وكلمة ( دجياش ) وليس ( الدجاج ) كما كتيها 
المترجم خطأ ٠‏ تعني بالحيشية لقب تعظيم شبيه 
بالباشا ء اذ قال حمدان في معرض رده ( فأما نداوّك 
لي في صدر الجواب بقولت ( دجاج ) آبو عنجة 
فاعلم اني لست بدجاج وانما آنت الدجاح لکفرك 
و تماديك على غضب ربك ) * 


آما سب تلك السياسة الجافة من جانب ااهدیة 
والتي لا تعكس آي تفهم لسياسة یوهنس آو اي 
تجاوب معها فمر تبط بظروف الانصار وموقفهم في 
ذلك الوقت بالذات وتقييمهم لموقف الحبش ۰ لقد 
کان لدی الاتصار احساس - ریما مبالغ فيه - 
بقو تهم وقدرتهم ۰ وقد كان مصدر ذلك الاحساس 
انتصارات حمدان التي حققها موخرا ۰ وکان 
مسصید ز ۵ أيضا فهم الانصار لضعف يوهنس في ذلك 


۹ بت 


الوقت ومواجهته للايطاليين سن جانب وتعدد 
مشاكله الداخلية من جانب آخر حتى أن حمدان 
اكد للخليفة بأن يوهنس لا يريد الحرب وليس في 
موقف یمکنه من أن يحارب * فاذا أضفنا الى هذه 
الأسباب أن فكرة الجامعة الاسلامية كانت هي 
النلسفة المتحكمة في سياسة المهدية في ذلك الوقت 
لوجد نا آن رد حمدان العنیف علی يوهنس كان له 
ما يقوم عليه ٠‏ 


زحف Land os)‏ علی القلایات ومفتله : 


لا اطلع يوهنس على خطاب أبو عنجة طار 
صوايه وصمم على طرد ( الدراويش ) من القلابات 
ومطاردتهم الى أم درمان ٠‏ فأرسل الى جميع مدائن 
مملكته باستئفار الجيوش فاجتمع عليه نحو ۲۵۰ 
آلف مقاتل وزحف بهم قاصدا القلایات تار کا 
الطليان يكملون احتلالهم لأرتريا التي جلا عنها 
الصی‌یون . وشاءعت الاقدار لا تقح آر تر با 3 آیدی 
الحشة منذ ذلی الوقت اذ آنه لو آن الهدية قبلت 
اقتراحه بالتحالف والتهادن لثفر غ پوهنس للطلیان 
الذين كان يملك عليهم التفوق الحربي حیث لم تكن 
في مصوع الا حامية ايطالية صغيرة ۰ 
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وعلم آبو عنجة ياستعداد يو هنس فشر ع في 
تحصین القلا پات فأحاط الدیم بزريبة مر بعة متينة 
ومن داخلها wil yw‏ بغایة الحصانة ۰ و آقام داخل 
التراس سورا طول الجانب منه ۱۷۰ مترا لوقاية 
العائلات gars oly FEM‏ للزريبة أربعة 
ols!‏ على كل ياب مدفع * ولکنه توف في ۲٩‏ ینایر 
( كانون الثاني ۱۸۸۹ اثر اصابته بحمی عن ۵۲ 
عاما فشكاه الجيش كله لأنه كان محبو با من الجميع ٠‏ 
وکان آبو عنجة طويل القامة غلیظ الجثة قوي 
البتية cuss‏ اللحية آشیبها آسود اللون و کان مهسا 
(Sd) Gur Yok‏ سد‌ید الر آي ۰ و کان آشد قو اد 
المهدية بأسا وأكثرهم جرأة وأطوع الى الخليفة من 
بنانه » UI‏ حزن عليه حزنا شديد! وثماه الى 
جميع أمرائه قي السودان * وقد رثاه محمد المجذوب 
بن الطاهر بقصيدة منها : 
حمدأن انك طالا سمت العدی 
ذللا وذكرك 2 الحافل پر فسع 
مأ وجهت رايات تصرك وجهة 
الا وبالظفى المؤكد ترجع 
فلك الهناء بلقاء ربك شاهرا 
سيف الجهاد و کل قرم تقسم 
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فسحائب الرضوان تغشى تر به 
ضمتك ما نجم يغيب ویطلع 


وكان أبو عنجة قد سمى الزاكى طمل خلفا له 
على جيوش القلابات وأقره الخليفة ٠‏ فأتم زاكي 
الزريبة وصف علیها القاتلة وقد بلغو! نحو ۰ La}‏ 
ومعهم ۱۲ آلف بندقية رمنتون و۳۵۰۰ بندقية من 
آجناس شتی و ألف alge‏ ۰ ویوم السبت ٩‏ مارس 
( آذار ) ۱۸۸۹ وصل اللكت یوهنس القلابات 
بجوشه الحرارة واتتشبت حرب شائلة بهجوم 
الحبش على القلابات وآحاطوا بالأنصار من كل 
الجهات يغيول وأسلحة « في شیء یکاد لا يوصف » 
کحلقه خاتم فسد غبار هم الأفق و اختشت الشسسی 
تماما ۰ و التحم الجیشان وصار الضرب بکل آنواع 
الأسلحة وتمکن الحبش من احراز نصر مبکی حتی 
جر ح یو هنس جرحا ممیتا وحمله رجال حاشیته 
وخرجوا به من الموقعة فوقع الفشل في الاحباش 
اذ ذاك انهزموا شر انهزام وتبعهم الزاكي في اليوم 
التالي فادر کهم علی نهر عطيرة يوم الثلاثام ۲ ۱ 
مارس ( آذار ) ۱۸۸۹ فأوقع فيهم واقعة شديدة 
فقتل وغنم وسيى وعاد الى OL MA!‏ ومعه رأس 
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يوهنس الذی بعث به الى الخليفة في أم درمان مع 
كتاب طويل بليغ البيان ٠‏ 


وغنم الانصار غنائم كثيرة من أسلحة وخيول 
و پغال وحم و آسری نساء ورجالا حتی بلغ سعر 
الجارية علی با آورده الكردفاني في کتا به ( الطراز 
المنقوش في $3 مقتل یوحنا ملك sed!‏ ) نی 
القضارف ثلاثة ريال والجميلة عشرة ريال والحمار 
قرشين وان آم درمان امتلأت بنساء الحبش وغنيمتهم 
و كان استرقاق الأسرى والأسيرات قانونا معمولا به 
في العالم قديما ما لم تتم فديتهم من دولتهم أو 
ذو یهم ۰ وكانت الحبشة تطبق نفس القاعدة على 
آسری الهدية ۰ 


وكان من انتصار الزاكي في القلابات أن عمت 
الحبشة سنوات من الفوضى والاضطراب لم يفت 
على الانصار ادراكها ٠‏ فقد وصف الزاكي في 
رسالته للخليفة الحبشة ( بأنهم في calls cog! atl‏ 
والزلزلة والهول ولقه صاروا یقتلون بعضهم 
بعضا ) واستنتج ( آن جمیع الدار بعد هذا توّيد 
المهدية ) ولذلك.اقترح على الغليفة أن يكتب الى , 
يعض قادة الحشة مثی رآس عدار ومنيليك وغيرهما 
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) لأنهم اذا أكرموا بمذاكرة من لدن جنا يكم 
يحضرون بالطاعة مهرولين لا سيما أن تلوح لهما 
بأن لهم الملك في الجهة على حكم المهدية ) فاستجاب 
الخليفة لطلب الزاكي فكتب الى منيليك ورأس عدار 
وبعض قواد الحبشة الآخرين * 


ويبدو أن الخليفة والزاكي و بقية قواد المهدية 
قد بالغوا في أهمية | نتصار هم الحر پي على يوهنس 
لا نهم كانوا يجهلون حقيقة الصراعات الداخلية التي 
كان يدور رحاها داخل الحبشة بسبب طموح القواد 
البارزين ف الاستيلاء على السلطة بعد مقتل 
ا لام اطور و هي عادة جرت عليها سنة الحيشة في 
الملك ۰ لذلك فانتصار الخليفة على الحبشة لم 
یخضعها ولکنه آنهی الصراع الدموي الحاد الذي 
تحول بعد ذلك الى غزوات على الحدود بين البلدین 
كان يقوم بها قواد المهدية من أجل تهدئة مناطق 
الحدود و كسب الموّن والغنائم ٠‏ 

أما لماذا لم تواصل قوات الهدية النتصرة التي 
شتت شمل جیش الحبشة الاساسی زحشها بالتوغل 
داخل الحبشة و تفتنم الفوضی التي اجتاحتها ء فان 
ذلك عائد الى سياسة الخلينة التي تتلخص في أن 


ب 24 هس 


الحيشة بلاد واسعة وغزوها بالغ الصعوبة والحفاظل 
على الأمن فيها أصعب يسيبب و غورة مسالكها 
الجيلية ٠‏ 


على ان الصراعات الداخلية دفعت بعض آعداء 
الامس من قادة الجشة للاستنجاد بالهدية فکتب 
رأس عدار من غوجام يطلب قدوم الانصار لمساعدته 
ضد منيليك الذي أعلن نفسه أميراطورا على 
الحبشة ۰ غير أن الزاكي لم يطمئن الى رسالة عدار 
ففى رأيه ( لا أمان لهم ) » واعتقد أن عدار مع 
منيليك وما قاله » ليس الا خدعة اذ ما زال يحمل 
ضغينة للانصار منذ انتصارهم عليه في عهد حمدان ٠‏ 
کما لم یسعف الزاکي زعیما آخر اسمه ( نجاشی ) 
آعلن ولاء» للمهدية قبل آن يقضي عليه منيليك ٠‏ 
وکان الزاکی يو کد ضرورءة الحرب ضد متيليك قبل 
أن تقوی شو کته « ولأن الحصش آهل مکر وخدا ع › 
و بعید عنهم الدخول ف الاسلام » كما جاء في رسالته 
للخليفة ٠‏ ولكن ob Gaby Ladd)‏ متيليك » 
ما لم تتوفر الكناية لضرب الاعداء ۰ ولعل الخليفة 
قد اکتفی باتتصاره الاخب على الحبشة ولم يرد أن 
tb Athan pk‏ دربي یدتجه ول اس ل مر تلمات 
الحبشة التريبة علیهم ۰ 


سے 00 اهس 


المهدية تتصالح مع منيليك 
الخليفة يرفض عرض منيليك بوضع 
السودان تحت الحماية الفرنسية 
لجابهة الغزو الانجليزي 


في مستهل ۱۸۹۳ شهدت المنطقة نهاية الحرو بات 
بين السودان والحيشة حتى ان مركن الجيش نقل 
من القلابات الى القضارف ٠‏ وقد لخص الزاكي تلك 
النهاية في قوله ( ان الحبش المجاورين بالقرب 
أذعنوا للصلح وأوردوا ( الجبر ) أي الضريبة ٠‏ 
وما دام راحة الانصار بالقضارف ونحن بالقرب 
متهم فما عليهم اعطاءنا الحوادت أولا Job‏ ( - 
فاتتقل الزاكي الى القضارف وترك بالقلابات حامية 


من خمسما 4۶ چند ع). * 


على أن غزو الطليان لدولة المهدية من الشرق 
واحتلالهم كسلا بعد صدهم لحملة المهدية في 
أغوردات » و هجوم الانجلیز على السودان من جهة 
مصر يقيادة اللورد كتشئر وتدهور الاحوال 
الداخلية فى دولة الهدية بسبب الصراعات و لجوم 
الخليفة الى تصفية من يشك بولاثئه من قواده حتی 


2:1 سس 





صفی بعد تعذیب مريع قائده اليطل الزاكي طمل 
لوشاية ۰ وميله الى تولية التعايشة أبناء قبيلته 
المراأكز الحساسة > مع انتشار المجاعات » جعل 
الخليفة يتنازل كثير! عن التشدد الديني الذي كان 
سمة علاقته بالحبشة في الفترات الأولى من حكمه ٠‏ 
فشهدت السنوات الاخرة من عهده محاولات چادة 
لاقامة نوع من السام آو قل الصلح مع الحيشة ۰ 
فتشطت حر که الوفود التي كانت تروح وتغدو بين 
الغلينة رالامبر اطور منیليكت ۰ علی ان الحیش 
كانوا أكثر Ley‏ بضرورءة احلال السلم خصو صدا 
قبيل اصطدامهم و بعد انتصارهم على الايطاليين 


في عدوا ۰ 


وبدأت تلك المفاوضات بر سول من قبل منيليك 
يدعى محمد الطيب الجبرتي يحمل عرضا للصلح 
في یولیو ( تموز ) ۱۸۹۵ واتبعه بمبعوث آخ. 
بعد آن مات الیعوث الاول ف الطریق یدعی الحاج ۱ 
آحمد الجبرتی یحمل رسالة مؤرخة في ١1‏ ابريل 
( نیسان ) ۱۸۹۰۲ جاء فیها ( ومن جهتی آنا آحب 
الصلح والأمان والمحبة كما أخبرتكم قبل الآن ٠٠‏ 
والآن كذنك أحب أن أعيش بالصاح والمحية مع 
جيرا ني الافريقنيين Yo‏ أريد معهم حرب ولا اكراه 


ع ۵ م 


بل البة السافية الحقيقية التي هي طيبة ٠‏ * احب 
ایضا آن آعپش پااحبة مع الدول اليعيدة عن 
بلادنا ۰۰ ولکن العدو الذي يجيء على من دون 
حق آرجعه بتوة ربنا ۰" ولا آرید آن آفوت حدود 
آئیو بیا و آدور خناقة مع التاس ) ۰ 


و کتب بت ودد منقشا بن‌یو هنسءحاکم التجراي 
خطایا آخر بتاریخ ۱۷ یولیو ( تموز ) ۱۸۹۲ ال 
الخليفة مو کدا ذلك العنی قائلا ( و آرجو آن آلفت 
نظر ی لتکون على حذر من الانجلیز الذين دخلوا 
Majo‏ فی الشتاء وان عدو كي عدو نا Bose Gone dg‏ 
و نحن بدا واحدة في اتحاد متين ) - 


فبعث الغليفة في سبتمير ( أيلول ) ١847‏ وفدا 
IAS‏ پرتاسة محمد عثمان خالد وعبد الرحسن 
الجبيرتى * واستقبل الوقد في الحيشة استقبالا حارا 
وسلم الوقد الرسالة لمنيليك والخليعبة ن تلك 
الرسالة يقبل مبدئيا العرض المقدم من منيليك لعقد 
الصلح بينهما و لكنه أبدى تحفظات معينة - فهو 
يؤكد لمنيليك يأنه لا صلة له بالأوروبيين وليس 
بينهم و بينه الا الحرب٠و‏ يطلب من منيليك أن يكون 
كذلك وأن يمنع جميع الأورو بيين من الدخول الى 


س 9 سے 


بلاده - وكان مثيليك ميالا الى الفر سيين ٠‏ فاذا 
وافق منيليك على ذلك عليه أن يرسل شخصا من 
طرفه « لاتعقاد الصلح » ٠‏ فتلقى متيليك الرسالة 
وعلى حد وصف رئيس الوقد ( يناية السيرور 
بالقبول والانشراح ) جميع مقاصد خليفة المهدي 
وافق عليها موافقة الطباق الصحاح ) ۰ وکان 
منيليك متحمسا لعقد الصلح ويرى ان الخلافات 
الدينية لا تهم كثيرا بل اقترح انشاء مواصلات 
منتظمة بين البلدين ٠‏ 


وعادت مع بعثة الخليفة بعشة من متيليك 
استقبلت في السودان استقبالا حارا حتى وصلت الى 


وكان رد منيليك على رسالة الخليفة واضحا ٠‏ 
قذ کر له آنه لا توجد بينه وبان الأوروبيان أآية 
علاقة ما عدا التجارة دالتی هي ضرورية للحبشة 
وللسودان معا وان ایقافها سیکون آکشر ضررا 
للبلدین ۰ و آعرب عن استعداده لقبول آي شروط 
أخرى وأنه مستعد لتقديم أي مساعدة من مال 
وعتاد في حالة أي غزو أوروبي ضد السودان ٠‏ 
وجاء في رسالة منقشا » حاكم التجراي ( فالان حيث 


te =‏ اس 


صارت المحية سيكون أكش من الشير الذي فات ) 
وأيدى: استعداده للتعاون مع الخليفة * وكتب 
رأس عدار قائلا ( ونحن جميعا الأثيوبيين 
والسودائیان آبناء بلد واحد ٠‏ وأرسلت نقرا من 
توابعی لتأكيد المحبة وبعد هذا اجعل الطريق 
مفتوحا لتسهيل المواصلات بيننا ) ٠‏ و پعث للخليفة 
بحصان و بفل کعنوان لتلك الحبة ٠‏ على ان تلك 
البعثات الودية لم تثس عن عقد أية معاهدة بين 
البلدین ۰ ولعل الغزو البريطاني قد شغل الغليفة 
ولعله كذلك صرف منيليك عن الخليفة ٠‏ 

وطلب الخليفة من منيليك أن يعاونه في اخضاع 
ود توم الغوري حاكم بتى شدقول الذي تمره على 
سلطة الخليفة وهو على حدوه الحبشة » فوجدها 
منيليك فرصة ليزحف يحدوده غربا نحو النيل 
الأزرق * كما أرسل حملة أخرى ثحو التيل الابيض 
الى منطقة الفاشودة التي احتلها الفر نسیون بلضايقة 
الانجلیز في آعالي النیل وفق سياسة التهافت 
الاستعماری لتقاسم القارة الافريقية ٠‏ وكانت 
فرنسا قد أغدقت على منيليك مساعدات سخية 
لصد الانجلين عن السودان على أن تتصبه بعد 
الانتصار سلطانا على السودان تحت الحماية 


كت ا 
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ar yak co اس ور‎ 


1 


الخطوة ( أخبرك أن الأورو بيين الموجودين حول 
النیل الابیض مع الانجلیز قد خرجوا من الشرق 
والغرب وقصدوا آن یدخلوا بین بلادي و پلادك ۰ 
والان آمرت چيوشي آن یوصلوا الی النیل الابیض 
ولر بما تسمع خیر من التجار آو غبر‌هم تفتكر ف 
شيء آخس ولدلك كتبت اليك لكي تمرف القصد ۰ 
وأنت من جهتك تحفظ ولا تدع الافر نج یدخلوا 
SY outs» lis‏ اذا دخل الافر نج ی وسطنا یصبر 
تعپ عظیم لتا ) " 

وعندما آخذت جیوش کتشنی تقترب من آم 
درمان بعث متيليك بر سالتين الى الخليفة يطلب منه 
أن يفتح عينيه حذرا من الأورو بيين ٠‏ كما أرسل 
له علما فرنسيا لكي يرفعه في حدوده اذا هاجمه 
الانجلیز دليل خضوعه للحماية الفر نسبة وهو ما 
كان متواطئا فيه متيليك مع فی‌نسا » و لكن الخليفة 
رفض رقع العلم واعادة محمد الطيب الى منيليك ٠‏ 


معركة كرري تنهي دولة المهدية 
والحبشة تحتل القلايات 
بمعر كة كرري على ضفاف النيل بالقرب مر 


— ۱۱ سس 


آم درمان بين الخليفة والانجليز في صبيحة: الجمعة 
۲ دیسمبر ( کانون آول ) ۱۸۹۸ انتهت دولة 
الهدية و تساقطت حامیات الاقالیم بید الانجلیز + 


آما القلابات التي شهدت أعنف المعارك بين 
السودان والحبشة فقد قامت الحيشة باحتلالها 
عندما علموا يدهاية العليقة لل آم دوبان < وب 
بتودد مننشا حاكم التجراي الى القمندان الانجليزي 
في القضارف ( لقد دخلنا القلایات باس اللكت 
منيليك والذي يرغب في خلق علاقات حسبة معكم 
بغرض فتح الطريق التجاري واتشاء علاقات 
تجارية بين السودان والحبشة ٠‏ وقال لي منيليك 
آنه لا يوجد أي شيء سوى المحبة بين الحبشة 
والانجلين ) ٠‏ ثم دارت مفاوضات بين الانجليز 
والحبشة انتهت باخلاء الحبشة للقلابات ودخلتها 
الجیوش الانجليزية بقيادة يارسوتن في ۷ دیسمس 
( کانون آول ) 68 لتعبدها للحبشة وفق معاهدة 
do gue‏ + ولا تزال القلابات ضمن حدود الحصشة » 


وقد تساهل هار نجتون » معتمد بريطانيا في 
آديس آبابا في مسالة بني شنقول اذ تر کها للحبشة . 
بالرغم من آنها کانت جزء من السودان لتشبث 


س A‏ سب 


منيليك بها و هي ذات الثروة بمعادن الذهب لا قدمه 
الامبراطور منيليك من مقابل اذ منح الستر لین 
مندوب شركة انجليزية أمتياز استنلال تلك 
المنطقة 


علاقة السودان بالحبشة في عهد الاستقلال : 


متل إن تال السودان استتلاله في مستهل عام 
۷ حاول الزعماء السودانیون خلق علاقة 
طبيعية مع الحكومة الاثيوبية ٠‏ وكانت أثيو بيا ول 
بلد يزوره أول رئيس وزراء للسودان ‏ اسماعيل 
الازهرى * وعندما حدث تمرد في جتوب السودان 
عقب الاستقلال مباشرة ساهمت آئوبیا بادیء الامس 
في مساعدة الحكومة السودانية الجديدة في قمع 
التمرد بوضع بعض طائرات النقل الائیو بية تحت 
تصرف الحكومة السودانية لنقل الجتود والمءدات 
والموّن من الخرطوم الى الجنوب ٠‏ ولكن مع استمرار 
تصاعد نشاطات الحركة الانفصالية في الجنوب 
وتدخل قوى خارجية في دعم الانفصاليين وعلى 
رأسهم الكنائس العالمية واسرائيل : مع ما لاثيوييا 
من علاقات وطيدة بهذه الجهات » تحو لت أثيو ييا الى 
دولة مساندة للا نفصاليين »> dope‏ أسلحتهم عس 


حب 16 


آراضیها ۰ وتنرب المامردين في معسكراتها مسا 
بذر الفتور في العلاقة بين البلدين دون أن يبرز 
الخلاف علی السطح ۰ 

وكانت الحكومات المتعاقبة في الخرطوم بدا 
بحکومة الاتحادیین يزكاسة اسافيل الاذزهرى ؛ 
مرورا يحكومة حزب الأمة ) الانصار ) يرئاسة 
عبد الله خلیل » ثم الحکم العسکري بر ئاسة الفریق 
ابراهیم عبود وانتهاء بعهد تحالف حن بي الامة 
والاتحاد ( الصادق الهدي ۰ محمد آحمد محجوب » 
اسماعیل الازهري ) ۰ تتخذ موقفا متحفظا تجاه 
آثيو بيا Le‏ للمزید من التردي ف العلاقات بجانب 
التأثيرات الخارجية ٠‏ فلم تتعاون تلك الحكومات مع 
الثورة الارترية ولو في نطاق رد الفمل على 
المساعدات الاثيوبية للانفصاليين الجنو بيين 2 یل 
ان بعضها كانت تتعاون مع أثيوبيا ضد الارتريين 
كما حدث ف عهد عيود عندما سلمت سبعة أرتريين 
ينتمون لحر كةتحرير أرتريا الىالسلطات الاثيو بية: 
وكما حدث في عهد الصادق المهدي عندما صادر 
هدية أسلحة أرسلت لأرثريا من سوريا بموافقة 
حكومة سر الختم خليفة الانتقالية التي مثلت ثورة 
اکتو بر الشعبية عام 1١9515‏ ۱۹۹۵ - وید کر آن 


اا 





الثورة الارترية استفادت من الجو الديمقراطي 
الذي ساد السودان في فترة حكومة اكتوبس القصيرة 
ووجدت متنفُسا اعلامیا وتعاطفا من بعض التبار ات 
السياسية والفكرية في حكومة الائتلاف تلكت ۰ كما 
استفادت سياسيا من تنافس الاحزاب السياسية 
السودانية على السلطة ٠‏ 


وعتدما قامت ثورة مايو عام ١934‏ بقيادة 
الر ئیس جعفر تميري برز التوتر في العلاقة بين 
السودان وآثيو ييا بسبب مناهضة آثيو بيا للنظام 
الجديد الذي رفع شعارات يسارية من جهة »و بسبب 
تعاون آثيو بيا مع الانفصاليين الجنو بيين من جهة 
أخرى * ووصلت العلاقة بين البلدين ذروة السوء 
في عام ۱۹۷۰ عندما اکتشفت الحکومة السودانية 
تو رط Le gd‏ في حر كة المعارضة السودانية التي 
قمعها النظام بعنف في جزيرة أبا وأدت الى مقتل 
زعيم الانصار ‏ الامام الهادی الهدی - وهو فارا 
في طریقه ای آئیوبیا - وأصبحت pS)‏ بيا ملجاً 
للمعارضين السودا نیینا لشمالیین‌من زعماء الاحزاپ 
السياسية وآتباعهم الذین آنشئت لهم معسکرات 
تدريب في منطقة غندر ۰ وظل رد الفعل السوداني 
حذرا ومتحفظا ولم یصل ای حد فتح باپ التسهیلات 


مت ایا سب 


للثوار الارتريين مع التساهل تجاه تحركاتهم ٠‏ 
ويدفعتا هذا الموقف السوداني الحذر آندذاك تجأه 
آئیوبیا - رغم سیاستها العدوانية حیاله ۰ الى 
التساؤل عن السبب‌الحقيقي لهذا التحفظ - وللاجابة 
علی هذا التساوّل نقتبس الفقرات التالية من کتاب 
( سياسة السودان الخارجية ) الذي كتبه وزير 
الخارجية الد کتور منصور خالد علی شکل تقر یر فی 
عام ۱۹۷۲ ۰ فیقول حول سياسة السودان تجاه 
چبرانه ما یلی : 


( في عصمرنا هذا الراهن الذي تميز بالتقارب بین 
مصالح الدول والشعوب أصبحثت العزلة أمرا 
مستحيلا ومن ثم كان على الدول أن تسعى نحو 
توحید وتذویب الفوارق بینها ۰ ولقد سار تحرك 
السودان الخارجي على ضوء هذه البادیء وعمل 
على ترجمتها الى سياسات عملية » خاصة فى علاقاتنا 
مع الدول المجاورة لنا ٠‏ ومع الدول الشقيقة الأخرى 
في الوطن العربي وقارتنا الافريقية ) ٠‏ 


( وقد تبعت سياسة السودان مع جيراثه بصفة 
خاصة ومع Gas SY) sla! dso‏ بصفة عامة من 
الادر ای لحقائق A‏ عبر عنها السسد وزیر 


- W— 


الخارجية في خطايه الذي ألقاه أمام مو تمس 

الديلوماسيين السودانيين الذي عقد بالخرطوم في 

يناير ( كانون ثاني ) ١517‏ ) : 

| أن مليونا مر بعا من الاميال في قلب افريقيا 
لا بد أن تكون مصدر قوة للقارة تدفع حر كة 
تحولها الثوري و تطورها الاجتماعی ۰ 

۲ ان السودان یمثل آکیر عمق قاری للحضارة 
العر بية والاسلامية في افریقیا ۰ 

 '‏ ان السودان هو القطر الوحيد في العالم الذي 
تحده ثمان دول ( تسعة مع أرتريا ) مختلفة 
المزاح والتكييف ولا بد له من أن يجد صيغة 
للحياة معها في و تام - 

هش أن السودان يحمل ف آحشا که كل عثاصسی 
ألو حدة و التماز ح . أو الفرقة والانشطار , 
ونجاح تجربته في الوحدة الوطنية سيتوقف 
عليه مستقبل العلاقات بين افريقيا الشمال 
وافريقيا الجنوب - 


( لهذا ينتهج السودان سياسة الجيرة الحسنة مع 
الدول التي تحده » تلك السياسة التي تقضي 
ست ۰ ۷ ات 


باحتر ام السيادة القومية للدول وعدم التدخل في 
تكو دما = كياتتت بتطو بر ۰ لعلاقات الثنائية معا 
في كافة المجالات ) ٠‏ 


ولا أحد يستطيع أن يطعن في صحة هذه السياسة 
التى عبر عنها وزیر الخارجية بعقلانية وواقعية ٠‏ 
فأية سياسة في النهاية تستهدف تحقیق الصلحة 
الوطنية دون الاضرار بالاخرین ٠‏ وهذه السياسة 
السودانية الغارجية التي عبر عنها وزیر الخارجية 
( تؤكد ضرو رة خلق آحسن العلائق بالجران منطلقة 
من تجنب التوتر والنزاع السلع Lbs‏ علی وحدتها 
الوطنية ٠‏ 


ولتا آن ننظر بالمقابل في السياسة الاثيو بية تجاه 
جيرانها ٠‏ ومن الطبيعي أن نتوقع أن لا تختلف 
السياسة الاثيوبية الخارجية في جوهرها عن السياسة 
السودانية بالنسبة للعلاقات مع جيرانها ٠‏ فأثيوبيا 
أميراطورية تضم شعوبا متباينة عرقيا وثقافيا 
ودينيا » بعضها ألحق قسرا مثل شعوب الغالا 
والصومال بجانب أرتريا وهي في مجموعها تشكل 
الاغلبية الساحقة والمسحوقة - فيكون من المنهوه 
طبيعيا أن لا تثين أثيو بيا المتاعب الاقليمية و تشجع 


— Yi — 


النزعات الانفصالية فى جيرانها خشية آن ینعکس 
ذلك على وضهها الداخلى ASA)‏ + وأثيوبيا هي 
التي اقترحت تثبيت مبدأ عدم تغيير الحدود 
الموروثة من الاستعمار وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للغير في ميثاق منظمة الوحدة الافريقية 
عام ٠ ١551‏ 


ولكن آثيو بيا من جهة آخرى تعيش تحت وطأة 
الشك التاريخي تجاه الاسلام المحيط بهضبتها 
كالسوار بالمعصم ٠‏ ولا تنسى الحروب التي خاضتها 
مع الولايات الاسلامية منذ أن نشأت أول دولة 
اسلامية في ايفات ‏ شمالى اقليم شوا في قلب الحبشة 
والتي عرفت بالدولة المخزومية قبل نحو آلف عام ٠‏ 
وتوسع آثیوبیا فی نهاية القرن التاسع عشر لتضم 
نی اطارها کل المالك الاسلامية شرقا وشمالا وجنو با 
ad Lil‏ من دافع الخوف آکثر من دافع الطمع في 
التو سم بحد ذاته » الخوف من اتحاد هنه الامارات 
وشن حرب دینیه جديدة في وقت کان الحماس 
الدينی یدفع مهدي السودان بمطالبة آمبر‌اطور 
الحبشة یوهنس وملك شوا منيليك اعلان اسلامهم 
او مياداتهم بالحرب » خاصة بعد أن أعلن الأمير 
عبد الله بن عبد الشکور » آمر هرر نفسه « آمرا 


= ۷پ 


للمؤمنين » في عام ۱۸۸۵ اثر جلاء القوات الصرية" 
بعد مقتل الجنر ال الانجليزي غوردون ۰ 


وهرر هي التي انطلق منها الامام احمد بن 
ابراهيم في فتوحاته الحبشية حتی آخضم البلاد كلها 
لسلطاته و آجبر آهلها علی اعتناق الاسلام مما دفع 
ملك الحبشة الطريد ‏ لينا دنقل للاستتجاد 
بالیر تغالیین في عام ۱۵۶۳ الذین حسموا الصراع 
بتملكهم السلاح الناري 5 


صراعها مع الاسلام جعل مسيحيتها ‏ كما يقول 
اسبنسر ترمنجهام في كتايه ( الاسلام في أثيوبيا ) 
سوا لأس الق الأقبوينة ولبست ونان دا 
تعتنقها شعوبا مثباینه » ومن ثم فان عزل السيحية 
عن القومية يعني في مفهوم الائیو بیین تدمر القومية 
الاثيوبية » وهو مضمون یمتزرج بضمائر الائیو بیان 
ووجدانهم بدرجة یصمب القصل پیتهما بنض 
النظر عن مدى تدينهم أو عدم تدينهم * فالسيحية 
في أثيو بيا لا تعنى دينا بالمعنى المعروف للدين - 
مجموعة قوانين وقيم تنظيم علاقة الانسان بخالقه 
وعلاقاته المسلكية والخلقية مع اخوانه من بني 


VY —‏ سس 


الانسان 2 وانما تعني أيضا المحورية التي تدور 
حولها عجلة القومية الحبشية ومن ثم فان السياسة 
الاثيوبية سواء في عهد الاباطرة أو فى عهدها 
العسكري ( الثوري ) الجديد تجاه غير المسيحيين من 
شعو بها وتجاه جيرانها في الشرق والشمال والغرب 
الصومال ٠‏ جیبوتی ‏ آرتريا ٠‏ السودان ظلت تنيع 
من هذه النظرة التاريخية القابعة في اللاوعي أيا 
كانت الشعارات المعلنة ٠‏ 


وی هذا یقول الورخ البر يطاني باذل دیفید‌سون 
في کتابه ( افریقیا تحت آضواء جدیدة ) ص ۲۹۱ 
( أعانت المسيحية أثيو بيا على خلق وعي متمين في 
مملكة أكسوم ومملكة الامهريين من يعد * آحس: 
القوم بكينونة مستئلة عن جيرانهم وبذاتية منفصلة 
عنهم ٠‏ وأعان هذا الاحساس بدوره على خلق قوة 
داخلية في نفوس الأهلين حفظت عليهم بقاءهم في 
وجه كل صعوبة » وكان تحول أكسوم للنصرانية 
السبب الرئيسي أيضا في خوضها غمار حروب ديتية 
عديدة « عزلتها عزلا عن جيرانها وكانت أكشس 
الوقت مسلمة آو وثنية ۰ وكان من آثار هذه 
المزلة آن اختلفت حضارة الامهريين ٠‏ سادة أثيو يبا 
اليوم ٠‏ وورثة أكسوم اختلافا جوهريا عن حضارة 


— الا سب 


الوثنيين و ثقافتهم في الجنوب » وعن حضارة المسلمين 
و تتافتهم شمال بلاد هم وشرقهه » و آقاست يذلك 
حاجز! سياسيا وثقافيا دون اتتشار الاقكار 
والقدرات الفنية ودون مرورها عبرها في الاقليم 
كله ) 5 

ومن هنآ يمكن أن نفهم دوافع السياسة الاثيو بية 
تجاه جيراتها » وهي دوافع تجعلها تعمل على 
الحيلولة دون قيام دول اسلامية مجاورة قوية أيا 
كان مذهبها السياسي ‏ يساري أو يميني ٠‏ 
فناوشت الصومال منذ استقلاله وعملت لمنع وحدته 
الوطنية » وحالت دون استقلال آرتریا باحتلالها 
احثلالا عسکریا مباشرا » وحاولت اضعاف السودان 
باحتضان معارضیه سواء من آپناء الجنوب آو 
الشمال ٠‏ بالاضافة الى منم مواطنیها السلمین الذين 
يشكلون أكش من نصف السكان من المشاركة في 
السلطة السياسية الى حد أته لا تمثل نسبة اشثراكهم 
في الحكم ١‏ / حتى في عهدها « الثوري » الجديد ٠‏ 

ومع ذلك فالحكومة الاثيوبية لم تستطع ولن 
تستطيع أن تتجاهل أماني الشعوب التي تحتلها 
بهذا المفهوم الديني ‏ القومي الضيق › وأن تمنع 
تجاح طموحاتها المد روعة في التحرر وتيل حق 


Yo 





تقرير المصير ٠‏ وحروب التحرير الصومالية 
والارترية والاورومية والتجر اوية دلیل علی صحة 
هذا المفهوم والتى تجعل من هته الامبراطورية 
کمو نو لث مهدد بالا نقسام . 


و عودة الی العلاقة السودانية - الاثيوبية » اثر 
فشل محاولة انقلاب هاشم العطا في الخرطوم بتاريغ 
VA‏ يوليو ( تموز ) 141١‏ الذي قام يتدبير من 
الحزب الشيوعي السوداني » تحول النظام السوداني 
نحو اشتراكية معتدلة داخليا وابتعد عن المحور 
السوفياتي واتجه نحو الدول المحافظة وحسن علاقته 
بالمعسكر الغربي * ويبدو آنه نتيجة لهذا التحول 
السياسي شجعت الولايات المتحدة الامريكية 
الامبراطور الاثيو بي السابق هيلي سلاسي بالعمل 
على تحسين علاقته بالسودان ٠‏ 


وتوج العقارب السوداني - الائیو بي باتفاقية 
آدیس LLY‏ نی مارس ( آذار ) ۱۹۷۳۲ حول حل 
مشكلة جنوب السودان والتى تم بموجبها منح 
الحكم الذاتي للجنوب - و کان من نتيجة عودة السلام 
ای ربوع الجنوب تحسن العلاقات السياسية بين 
السودان وأثيوبيا ٠‏ كما تهيأ الناخ التاسب لتحسين 


۷۷ 


طرق النقل والمواصلات بين البلدين * ولأآول مرة 
قام وفد فني من السودان للنظر في تدعيم الملاحة 
النهرية بين جنوب السودان و آثیوبیا * 

وتمکن السودان آیضا من التوصل ای اتفاق مع 
آثیو بيا على الحدود المشتركة بين البلدين وهي 
آطول حدود للسودان مع جاراته وتمتد مسافة 
۰ كيلومترا ( متضمنة ۷۰۰ کیلومترا من 
الحدود الأرترية ) ٠‏ وهذه كما يقول الد کتسور 
منصور خاد كانت مشكلة مستعصية تحكمها 
اتفاقیات تعود للقرن الاضي وتدخل فیها آطر اف 
دو 4 مشعددة " وق اجتماعين عقدا بادیس أيايا 
للجنة المشتركة للحدود وللجنة الوزارية الاستشارية 
في ابريل ( نيسان ) ۱۹۷۲ ویولیو ( تموز ) ۱۹۷۲ 
تم التوصل الى اتفاقية الحدود سويت فيها مسألة 
الاراضى المزروعة في ( الفشقة ) ٠‏ 

واثر توقیع اتفاقية أديس أبابا تعرض ثوار 
آرتریا ای مضایقات في السودان و آغلقت مکاتبهم 
وحظر علیهم اي نشاط سياسي ۰ وكان هذا ما 
تومي الیه الحکومة الائیو بية من مساعدة السودان 
في حل مشكلة الجنوب ۰ 


VA 


السودان يتوسط لحل القضية الأرترية : 


بسقوط النظام الامبراطوري فى آثيو بيا 
سبتمبر ( أيلول ) ١914‏ واعتلاء العسكر سد 
الحکم وعلی ر آسهم الجنر ال آمان عندوم — الار تر 
الاصل ۰ السوداني الولد -- يعث التظام الجد 
وزير خارجیته . جبري ولدي سلاسي ( حفید 
الاميراطور يوهنس الذي قتله المهدية كما سبق 
ذكره ) ۰ طالبا وساطة السودان لحل القضية 
الار تر به * ومن نم وجه السودان دعوة sola‏ الثورة 
الارترية » واستجاب لطلبهم بفتح مكاتب لهم في 
السو دان حتی تتم سهولة الاتصال بالحكومة 
السودانية وحتی یکون للسودان تأثر علی الطر فین 


۰ از نة‎ gts dave, 


6 


كان هدف السودان من التوسط هو حل القضية 
الأرترية في اطار الحكم الذاتي في مائدة مفاوضات 
مباشرة بين الارتريين والاثيو بيين في الخرطوم على 
غرار ما تم في أديس أبابا بالنسبة لجنوب السودان ٠‏ 
و بذ لاك یحقق السلام والاستقرار في حدوذه الشرقية 
ويمنع تدخل قوى خارجية كبرى في الصراع يجر 
المنطقة الى حروب مدمرة * وكانت هوية نظام 


۷۹ 


الحكم الجديد في أثيوبيا لم تتبلور يعد + وكان 
الجنرال أمان عندوم يجد تعاطفا أمريكيا كما كانت 
شعاراته وطنية بحقة بل ومتطرفة في الوطنية 
( أثيوبيا تقدم ) أي ( أثيوبيا أولا ) ولم يتورط 
في سقك الدماء وعرفت الثورة ( بالثورة البيضاء ) ٠‏ 


وسرعان ما فجع العالم بمجزرة قام les‏ النظام 
JE J sha‏ العهد السابق شملت الجنرال عندوم 
نقفسة الذي عرف بالاعتدال ٠‏ وتوالت يعدها المجازر 
لأتباع اليمين واليسار على حد سواء يعد أن هيمن 
منجستو هيلي ماريام على زمام السلطة في عام 
۵ متخذا من الجنرال تفر ی بانتي رئيسا 
صوريا ليعدمه فيما بعد ٠‏ واتجه النظام نحو اليسار 
dau,‏ حادة وعقد اتفاقيات عسكربة مع الاتحاد 
السوفياتي يموجبها يتغير التسليح الأورو بي الى 
تسليح روسي للجیش الائيوبي " 

ورغم هذا التحول فان النظام الاثیو بی ظل علی 
علاقة حسنة بالدول الغر بية وعلی رآأسها آمریکا 
التي عاشت تحت الومم التاریخی بأن آثيو بيا 
جزيرة مسيحية محاطة بیحر اسلامی معادي هذا 
فضلا عن التأييد الاسرائيلي و الصهیو ني و نفوذه 


A. 


المعروف ف الغرب * كما ظل النظام الاثيو بي على 
اتصال بالحكومة السودانية طالبا وساطتها مع 
الشك المتزايد ف النوایا السوداتية بعد أن قدمت 
الحکومة السودا نیةتسهیلات بتمریر السلاح لارتر یا 
مما مکن الثورة الارترية من تصعید عملیاتها 
التحالية بالاضاقة ای مواجهته لنشاطات عسکرية 
متعددة من مختلف أحزاب العارضة والقومیات ۰ 


وكانت المشكلة الأساسية أمام المفاوضات 
الأرترية ‏ الاثيوبية تعدد الفصائل الارترية 
وانعدام الوحدة بینها * ومن نم حاولت الحكومة 
السودانية أن توفق بين القادة oY!‏ © فکانت 
اتفاقية الخرطوم بين المجلس الثوري لجبهة التحر ير 
الارترية وقوات الشحرير الشعبية لجبهة التحرير 
الارترية فی سبتمبر ( آیلول ) ۱۹۷۰١‏ ° غير ان 
ode‏ الاتفاقية لم تنجح لخروج جزء من قوات 
التحرير الشعبية عنها بقيادة اساياس افورق , 
۰اتعکاسا للتر کيبة الطائفية الارتريةه - فأرتريا 
مثل الامبراطورية الاثيوبية لم تخضع بحدودها 
الجفر افية الراهنة لحكم مركزي الا يعد الاحتلال 
الايطالي فى نهاية القرن التاسع عشر اذ كانت 
اجزاژ ها الفر بية و الشمالية تتیم ممالكت السودان » 


Ai 


والجنوبية سلطنة أوسا © والشرقية تتبع الحكومة 
التر كية العثمانية وهضبتها كانت تخضع لنفوذ 
رؤوس التجراي ٠‏ وأعلن اسياس افورقي قيام 
تنظيم ثالث باسم ( الجبهة الشعبية red‏ ير آر تریا ) 
ولم تسف المساعي السودانية لتوحيد الفصائل 
الأرترية عن تتائج ايجابية ٠‏ 


وعلى الرغم من صدق النوايا السودانية تجاه 
اثيوبيا » فان التسهيلات التى قدمها السودان 
للثورة الارترية بغية التأثير عليها لقبول حل وسط 
أقل من الاستقلال ( الامر الذي يرفضه الارتريون ) 
فان الحكومة الاثيو بية التى كانت تعاني اضطرابات 
داخلية حادة طيلة عام 5 قد تصرفت برد فعل 
عشف حبال السودان ٠‏ فحاولت اثارة الاضطراب 
في چنوپ السودان مستفلة سوء علاقة السودان 
پیعض Sol‏ العر پية ۰ وتسربت بعض الاسلحة 
و بعض الر‌جال بما فیهم قائد الانقلاب العمید محمد 
نور سيد الذين قاموا يمحاولة الانقلاب في يوليو 
( تموز ) ۱۹۷۹ والتي سمته الحكومة السودانية 
غزوا أجنبيا واتهمت فيه أثيوبيا وليبيا » تسر بوا 
من آثيو بيا عن طريق الحومرة والقلابات » وفشلت 
المحاولة بعد أن راح ضحيتها مئات السودانيين 


AX 


قتلى - وأعلن الرئيس نميري في مستهل عام ١511‏ 
في مدينة القضارف القريبة من الحدود الاثيو بية 
ان السودان لن يتساهل تجاه أثيوبيا وأنه يؤّيد 
حق الشعب الارتري في تشریر مصبره ۰ ویصدر 
هذا الاعلان لول مرة من مسئول سوداني گببر ۰ 


وفتح السودان آبواب بلاده لکل من یشق عصا 
الطاعة على النظام الائیوبی الذي أعلن عن 
مار كسية سافرة والارتياط الاسثراتيجي بالممسكر 
الشيوعي * فانطلقت فصائل الثورة الارترية 
تتحرك بحرية مطلقة في الاراضي السودانية و كذلك 
الاثيو بية بمختلف فصائلها ومنها : )١(‏ الاتحاد 
الديمقراطي الائیو بي ( اليميني ) بزعامة الجتر الین 
ایاسو منجشا و نقا تجانيي والرآس منقشا سیوم 
( حفید الامبراطور یوهنس ) ۰ واحتل هذا التنظیم 
الحومرة والتما ( والاخرة ضاحية من ضواحصي 
مدينة القلابات الشهية ف الصراع السوداني ‏ 
الاثيوبي في نهاية القرن التاسع عشر ) ۰ و کرر 
فیها التاریخ نفسه ۰ (۲) حزپ الشمب الثوری 
الائيو بي ( يساري ) ۰ (۳) الجبهة الشعبية لتحریر 
تجراي ( يسارية ) ۰ 


AY 


ومنح السودان ركنا اذاعيا للثورة الارترية من 
اذاعة أم درمان » كما منح ركنا اذاعيا للاتحساد 
الدیمقراطی الائيوبی ۰ وبالقابل فتحت أثيوبيا 
آبواب اذاعتها للمعارضتة السوداثية و بالأخص 
للشر یف الهندي پهاجم النظام و یددعو الى اسقاطه ٠‏ 


وحاول الرئیس نمري شخصیا ادراج القضية 
الأرترية في جدول آعمال متس القمة الافريقي 
الذي عقد في الخرطوم في یولیو ( تموز ۱۹۷۸ ۰ 
غير أن المعارضة الافريقية المتمسكة يعدم تغيير 
الحدود آجهضت هذا السعی وقررت لجنة و ساطة 
افريقية تبحث حل التضایا العالقة بين السودان 
وآثيوبيا ) ٠‏ 


وفي منتصف ple‏ ۸ بدآت الاعمال الح بية 
تمیل لصالح آثیو بیا اثر التدخل العسکری الكو بي 
بتخطیط سوفیاتی وخروج الجیش الصومالی من 
منطقة أوغادين - وتمکنت القوات الائو بية من 
استعادة مد ينتي المتما والحومرة من الاتحساد 
الديمقراطي الاثيو بي بعد أن سادت الخلافات قيادة 
هن | التنظیم الهش — افتقاره للدعم المادىي 
والسياسي الخارجي من دول الغرب أو غير هأ والتي 


Af 


ظلت متمسكة يما Stew!‏ بوحيدة أثيو بيا بصرف 
النظر عن هوية النظام ۱ 

و سقطت الدن الار تر بة با یدی القوات الاثيوبية 
بعد أن كانت فصائل الثورة قد حررتها ۰ ولعبت 
القوات الکو بية واليمنية الجنو بیة والخبر‌اء الروس 
والالان الشر‌قیین‌دورا کبیا في‌هذا النصی الائیو بی - 
ویجدر بالذکر ان القوات الخارجية کانت تلعب 
على مس التاريخ دورا أساسيا في « انقاذ » مملكة 
الحبشة وحماية توسعها الاقليمي على حساب 
جيرا نها ٠‏ 


وتتحمل القيادات الأرترية المتشنجة و بالأخص 
اسیاس افورقي ٠‏ زعيم الجيهة الشعبية لتحرير 
آرتر یا السئولية الاساسية في تعويق اعلان الاستقلال 
في الوقت المناسب برفضه العنيد للوحدة الوطنية 
الأرترية ٠‏ وحسب معلومات صحيحة فان آثيوبيا 
التي كانت تعيش في حالة فوضى داخلية كانت على 
استعداد لقبول استقلال أرتريا مع ضمان مرفاً لها 
فی البحر الاحمی ۰ 


و خلال عامي ۷ VAVAS‏ توصلت الحکومة 
السودانية الى اتفاق مع زعماء العارضة السودا نیین 


Ao 


و بالأخص الانصار بزعامة السید الصادق الهدی 
والاخوان المسلمون بز عامة الد كتور حسن الترابي ٠‏ 
و بدا الانصار يعودون من La pl‏ اي السودان © 
و يلاحظ آن الأسرة المهدية تميل الى اقامة علاقات 
طيبة مع أثيوبيا - وربما يعود ذلك الى تجر بتها 
الحر بية مع الحبشة وان الصراع السلح لا یوّدی 
الا الى المزيد من الانهاك الاقتصادی لکلا البلدین 
الفقرین - و قد als]‏ ز عیم الاتصار السید عيب 
الرحمن الهدي علاقة طيبة مع آمبی‌اطور آثیو بیا 
السایق » هيلي سلاسی حيث استضافه في متزله 
el‏ درمان olf Lue‏ لاجتا یتآهب لحرب الانجلین 
لاستعادة عرشه من الطليان في عام ٠ ١955١‏ 


ولعل عودة السيد الصادق المهدي للخرطسوم 
ودخوله في الحكم كعضو في المكتب السياسي للحزب 
الاشتراكي السوداني الحاكم كان له تأثيره فی توجه 
الحكم نحو المصالحة مع أثيوبيا يجانب العوامل 
الحر بية التي طرآت في الساحة الارترية والاثدويية 
والصومالية والعوامل السياسية الخارجية ورفض 
دول الغرب في التورط في نزاع القرن الافر‌يقي 
بتسليح السودان والصومال ق مواجهة التسلیسح 
السوفياتي الهائل لأثيوبيا ٠‏ 


AN 


قبل نهاية عام ۸ بدأت الوفود تتنقل بين 
العاصمتين ‏ الخرطوم وأديس أبايا يغية تحسين 
العلاقة * ونتيجة لذلك توقفت الحملات الاعلامية 
المتبادلة بين البلدين وأعيد سقيرا اليلدين الى مقري 
عملهما * وق 213 ( شباط ) ١914‏ اجتميع 
الرئيس السوداني المشي جعفر محمد تميري 
بالر ئیس الاثیو بي القدم منجستو هيلي ماريام في 
قفري تاون » عاصمة سراليون حیث کان رئیسها 
استيفن سياكا يترأس لجنة المصالحة الافريقية ٠‏ 
ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق بسبب رفض 
الرئيس الاثيو بى الحديث عن المشكلة الارترية التي 
اعثبر ها مشكلة داخلية آثيو يية وطالب السودان 
GIL‏ عن التدخل في شئون أثيو بيا الداخلية في حين 
أصر الرئيس تميري على وضع المشكلة الارترية 
على رأس جدول المحادثات ياعتبارها مشكلة قائمة 
Sly‏ منها السودان أمنيا واقتصاديا ويتحمل من 
جرائها استضافة نصف مليون لاجىء أرتري 3 
وانتهى اللقاء الى الفشل ٠‏ 

ومع ذلك استمرت الاتصالات بين اليلدين حتى 
توجت بزيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية 
السودانية ووزين الدفاع الفريق عبد الماجد خليل 


AY 


لائیو بیا فه مارس ( آذار ) ۱۹۸۰ ۰ وزيارة منجستو 
هيلي ماريام للخرطوم في مایو ( آیار ) ۱۹۸۰ 
بسناسبة الذ كرى الحادية عشر لثورة السودان © 
حیث عدد بکبریاء آخطاء السودان تجاه آئیو بیا ف 
خطابه الر‌سمي و لكنه قال أنه لم Ob‏ بئوايا ثأرية ٠‏ 
وأعلنت خلال الزيارتين بيانات مشتركة تو كد عدم 
التدخل في الشئون الداخلية للغير واحترام السيادة 
والوحدة الاقليمية لكل من اليلدين وانعاش التجارة 
والتبادل الثقافی ۰۰۰ الخ ولم يأت ذكر للمشكلة 
الأرترية التى تمشل لب الخلاف السوداني ‏ 
الائيوبي » ولو ان مصادر مطلمة أفادت Ol,‏ 
المحادثات السرية تناولت القضية الارترية وانه 
على ضوء ذلك أعلن الرئيس نميرى وساطته بين 
ثوار أرتريا والحكومة الاثيوبية للوصول الى حل 
سياسي في اطار أثيو بيا ١‏ 


الکلاصه : 
منطقة القّرن الافر يقي اليوم تمثل احدى 
المناطق الملتهبة في العالم ٠‏ فقي أرضها يدءا من 


حدود کینیا وانتهاء بحدود السودان يجري صراع 
دام نعكس التمايز الحضاري والثقاق ells‏ 


AA 





والعرقي للامم التي تعیش فوق هذه الارض . تز هق 
فيها الارواح في حروب طاحنة ویفر بجلده مسن 
يستطيع الفرار لاجنًا يعيش على الصدقات وأرضه 
الغنية وراءه لا زرغ ولا ضرع » يضيع صوت 
الحوار وسط هدیر صوت الدفع ۰ والسودان الذي 
هو ليس ببعيد عن منطقة القرن الافريقي أرضا 
وشعبا وحضارة من الطبيعي أن يخف لدعوة 
الاطراف المعنية سواء أكانت الارترية أو الصومالية 
أو الاثيوبية بمختلف أطرافها لتعالج مشاكلها بروح 
السئولية وروح الاخاء والجوار متناسية عداوات 
الاضي وصراعات الحاضير وذيولها السلبية ٠‏ 


- ولکن اذا ترکنا العواطف والنیات الصالحة 
جانبا ونظرنا الى الأمور بمتظار عملي ۰ هل نجد 
ی آرضية الواقع بصیصا يضيم لنا سبل الحلول 
المرضية سلميا لمشاكل المنطقة المعقدة ؟ وهل يمكن 
للسودان عمليا أن oly‏ بنفسه عن مشاكل القرن 
الافريقي ويكتفي بالنصائح و كفى الله المؤمنين شر 
القعال ؟ 


في عصر الطائرات النفاثة والصواريخ العابرة 
للتارات والاقمسار الصناعية التي تجوب أرجام 
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الفضاء وحيث أصبح الكوكب الارضي كقرية 
و احدة ٠‏ فانه من التعذر آن ینأی بلد ما عن مشاکل 
بلدان آخری ۰ البعيدة منها فضلا عن القريبة 
و الساو رة ٠‏ 


واذا ما نظر نا ای الاسباب الکامنة وراء صراعات 
القرن الافريقي نجدها لا تتعدى الرفض الحبشي 
الطلق للحضارة الس بية الاسلامية التی عم انتشارها 
كافة السهول الحيطة بالهضبة الحبشية العالية 
و محاولة محقها من اانطقة و ( تمهر ) - جعلها 
أمهرية ‏ شعوبها ‏ اذابتها في الكيان الحيشىي أو 
حأردهم من ديارهم ۰ وفي هذا يقول ترمنجهام 
( الاسلام في أثيوبيا ) « ان ملوك الحيشة اعتبروا 
الحبشة والمسيحية صتوان لا يفترقان ولذلك جعلوا 
همهم استعمال القوة في اجبار المسلمين والو ثنيين 
والفالاشا اليهود على اعتتاق المسيحية » ۰ ویذکر 
فتحى غيث في کتابه ( الاسلام والحبشة عبر 
التاریخ ) : « ان ملوك الحبشة استباحوا لأنفسهم 
اضطهاد السلمین في وقت کانوا پر‌سلون الر‌سائل 
المعسولة التي تفیض خضوعا لسلاطین مصی 
مشد؛.ین و متعهدین علی التسامح وحسن الجوار ٠»‏ 
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سياسة « الاميراطور » منجستو هلي ماريام تجاه 
الحضارة العر بية الاسلامية ووجودها الو سس هتاك 
منذ آلف عام ٠‏ لا تختلف في جوهرها عن سياسة 
الأباطرة السابقين وان اختلفت ف المظهر ولبست 
لبوس العلمانية والماركسية واختلف الحلفاء ( من 
قبل البرتغال والانجليز والفر نسیین والطلیان ) 
واليوم الرو س پاسم الماركسية * وخ شاهد على 
هذه السياسة بر نامج مدو الآمية الذي يفرض على 
جميع شعوب الامبر اطورية وهي اللفة التی تمثل 
الثقافة الحيشية المسيحية ولا تتعدى نسبة المتكلمين 
بها ۲۰ / من مجموع السکان مع منع ما عداها من 
اللغات و الدارس ۰ 


و نصل منها الى الا ستنتاج الطبيعي و هو أن 
صراع القرن الافريقي لا یمکن أن ينتهي الى خاتمة 
سعیدء الا اذا اعتر فت الحكومة الاشويية ‏ أيا كان 
مد هبهأ السیاسی و الفكري - بالتمایش الحقيقي مع 
الحضارة العر بية الاسلامية في هذه المنطقة مع كل 
ما يقتضيه التعايش من اعتراف كامل بالحقوق 
الطبيعية لهذه الشعوب التي تتخذ من الحضارة 
العرببة الاسلامية أساسا لوجودها ٠‏ ولا نظن ١ن‏ 
الدولة الامهرية الاثيوبية ستتخلى طواعية عن 


AX 


سياساتها الموروثة عير القرون الا اذا آحست 
باستحالة الاستمرار في سياستها التقليدية الخاطئة 
من خلال التضال الریر الذي تخوضه شعوب القرن 
الافريقي المضطهدة مدعومة من کل القوی الحبة 
للعدل والحرية ۰ 


السودان الذی تشکل الحضارة ال بية الاسلامية 
آساس کیانه القومي لا یمکنه عملیا آن یتخلی عن 
تأييد هذه الحضارة وسط شعوب هي امتداده 
الثقاق ‏ هذا الامتداد الذي يجعلها تلجأ اليه آلوفا 
مؤلفة بحثا عن مأمن لذاتيتها وخصائصها المميزة ٠*‏ 


ان البيانات المشتر كة المصوغة بعبارات 
دبلوماسية رقيقة لا تحل قضايا الشعوب ما لم تكن 
تعبيرا صادقا وصحيحا لحلول واقعية ٠‏ وأثيوييا 
اليوم التي تتزلف للعالم العر بي و بالأخص للسودان؛ 
هي نفس أثيوبيا التي تزلفت لسلاطين مصر في 
مختلف العصور من أجل كسب سكوتهم على 
جرائمها * 


ومن هتا ناتنا لا نتنباً بتحسن حقيقي للعلاقة 
السودانية - الا يوبية طللما ظلت أثير بيا معادية 
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للعرو بة والاسلام في منطقة القرن الافريقي ۰ ان 
آئیو پیا وهی تحاول آن تظهر بمظهر الضحية انما 
تمثل دور الذئب الذي افترس الحمل لأنه عكس 
علیه الاء ۰ 


وعاسل آخر لا يمنح الوفاق السوداني . 
الائيوبي عمرا مدیدا هو سياسة الانحياز التى 
تتبعها آئیو بیا للمعسکر الشیو عي بز عامة الاتحاد 
السوفياتی » هذا العملاق الچبار الذي یسعی لفر‌ض 
هیمنته و نفوذه فی‌جمیع بقاع الد نيا بمختلف الوسائل 
وشتى الأساليب بما في ذلك أسلوب (العنف المسلح) ٠‏ 
ومن العسير على السودان أن يقف le pats‏ بیتما 
نفوذ دولة شيوعية كبرى SS et:‏ على أيواب بلاده 
متحفزا للانقضاض عليه ف اللحظة الناسبة تحت 
شعار التضامن الأممي والتلاحم العقائدي ٠‏ 


Ls |‏ لا ندعو الى الحروب وسفك الدماء » پل 
يهمنا كغيرنا من أمم الارض أن ننعم بالسلام و تنطور 
قدراتنا الانتاجية لخير ورفاهية شعينا وشعوب 
الدنيا كلها ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن نخدع أنفسنا 
پشمارات السلام قیما ینفذ خصمتا سياسة الايادة 
و التتتیل لشعينا في أرتريا و بقية الشعوب اله .طهدة 


at 


في الامبراطورية الاثيوبية التي تر بطنا بها أواصى 


ان سياسة التو سعو الاحتواء التي | نتهجتها مملكة 
الحبشة منت نهاية الثرن التاسع عشی تحت قيادة 
الامبر‌اطور متيليك وبالتواطیء مع الدول 
الاستعمارية الأوروبية هي التي أوجدت حالة 
الحروب والقلاقل في هذه المنطقة من القارة 
الافريقية * وقد اتحسر الاستعمار الأودو بي عن 
القارة الافريقية وعلی هنه الدولة الاقريقية التي 
شار کت الامبريالية الاورو بيسة تقاسم افريقيا نی 
موّتمی برلن عام. ۱۸۸۱ آن تضع حدا لهذه السياسة 
الخاطئة التي تزرع الشوك في المنطقة و توقفل 
الفتنة ٠‏ 


٥ 


نص الرسائل التاريخية 
المتبادلة بين المهدية 
وحكام الحبسسة 
وتقرير أبو عنجة الى الغليفة 


عن واقعة عندر 


ثریر حمدان للخلیفة عن وافعة غندر 


۶ وعد فمن المد pial‏ ذو العحز eames‏ حمد ان أبي 
عنجة الى محي الدين ومدمر الكافرين وسفينة المؤمنين الموصلة لرب 
انعالین le‏ وسندی الی الله خليفة المهدى « عم » الخليفة 
aro‏ الله أبن محمد خليفة الصدیق « رضیه » و ارضاه وتفعنا ببرکته 
و افسح ق ایامه و !هلت اعداء الدين بماضي جس امه آمین ۳ سدق 
فأخيرنا السيادة jbo ail‏ قیامنا على بركة الله تمالی من القلابات 
الاثثين في ۲ رسيس الاخر سسئة ه su. ai‏ فيعد مضي ثلاثة ایام 
من قیامنا تناولنا اطر اف دار العدو من جهة علفه قیر بعشن اوسا 
بش جرة ذات ثمر یوکل ولکنها ف ارتفاع عظیم وکانوا جیاعا فحاروا 
لا يدركون كيف یقتطفون ثمرها وبینما هم کدلك اذ بها تدانت لهم 
باذن الله تعالی الی الارض بکلیتها فاعلوا جمیما وشبعوا وحمدو ا 
aa, pas‏ م pots‏ الذكورون هم من جباعة 
بعذاء كنيسة ا بالجهة الذكورة فتسلقها ثلاثة منهم i‏ 
یاکلون فسألهم الباتون ان يناولوهم من طلعها فلم يعطوهم كفايتهم 
قما شمروا ال والشجرة قد لوت الی لارض ناکلوا وشبموا .. 
ee‏ بر ae Re ee ath‏ 
الله النقس راس عدار ( وهو الذي صار ملكا على كوجام باسم 
تقله هیمنوت ) Lineal‏ طلائعة الفرسان في اوا البلاد فهزمتاهم 
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وقتلنا منه مواستطردنا السير بقية يومنا الى الاصفرار فنزلنا قريبا 
من ديم اعداء الله . . . ولا للع فجر اليوم العاشر من خروجتا من 
القلابات توضانا على حالتنا المعهودة ورتبنا حزب الرحين مسن 
الاسلحة والخيول بحسب ما يسره الله لنا من علمه وقمنا بعد صلاة 
الصبح على بركة الله تعالى قاصدين ملاقاة حزب الشیطان وعلینا 
sae‏ الله السكيئة والوتار لا نؤمل الا لقاء الله وتصرة الدين فليا 
ابيض » وعندما شاهدناه استشرئنا وخررنا من ظهور الركائب 
سحدا لله تعالى علی اسداء النعمة وفعل كذلك جميع الاخوان الذين 
ae lie.‏ ولا تراءینا مم اعداء اه الكفره اذا هم من كثرتهم لا اول 

يعرف ولا اخر یوصف نابتدرونا بمدافعهم الاریعه بمسافه ۲ 
یصلها الرمنتون لزعمهم اننا نقف مکانتا ونناوشهم مناوشه ومسا 
زالوا کذلك ونحن زاحفون زحفا علیهم حتی اطلقوا علینا ۱٩‏ قنبله 
ثم شرعوا بضرب السلاح . ومذا کله والاخوان زاحفون علیهم 
یسبق بعضهم بعضا اقداما بلا احجام طمعا فیما ینالونه من نفحات 
العزیز العلام - ولم نائن لهم بالشرب الی آن تحققنا بان السلاح 
قد فرغ من اعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضربهم بغاية الحزم وشده 
العزم مع الزحف عليهم فما كانت لهم ساعة الا زلزل الله اقدامهم 
والحق الرعب في قلوبهم وانكشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين 
عار الفرار ذاهلين عن كل ما لهم من ذراري ونساء وخيول وبغال 
و حمر وحدم وحجشم و نحو ذلك , هد که والاخوان الصادقون 
یسمعون صوت الام بأية نضرب في وقت اشتداد الحرب . وبعد 
انکشاف الاعداء اقتفینا اثرهم طعنا وضربا واسرا حتسی اضطر 
الذين امامنا الی ان رموا بانفسهم في النهر الذکور وکانوا یزیدون 
عن الف تفس من ذکر وانتی قمات آکثرهم غرقی . وما رجعنا عن 
مطاردتهم الا بعد الساعة العاشرة من النهار ووجدنا الهالکین من 
اعداء الله الوفا مؤلفة لا يحصى عددهم الا الذي اراد علاکهم ولم 
بفز بلقاء. الله من الانصار الا فر قليل LS‏ $2 3 الورقة الاخرى 
طیه . هذا وجمیع الغنائم مع الدافع الاربعة وبعض السلاح الذي 
تيسر جمعه والخيول والبغال وغير ذلكِ اخذناه بفضل الله تعالی 

منازع ولا معارض لان الكفار تركوا الديم كبا هو . وقد اعلمنا 


les 


نقاد راس صابون من ثقاة مسلمي الجبرثه الذی شهد معهم الو اتعة 
وسلم بالفرار له عدد الكفار مائتين واربعين الفا بلا نقصان منها 
خاصة اهل الحرية والدرقة والسیف مائتین الف وخاصة السلاح 
الرمنتون اثنا عشر الفا والاجناس تمانية الاف والخیول عشرون القا 
والدافع اربعة . واهل الدیار التي تجم‌عت معهم لحربنا هم هام 
واجثر وعلته وطماتسة ودمبیا وتندر وشتلته وشلعه وام بجاره 
وارمجوه و غیر هم من ب عامة الدیار . وقد هلك اکثر البطارته و الرژوس 
ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جمیع الجپش das‏ ی راس 
عدار الذي حصلت على يده وقعة القلانات ٠‏ وهذه ثلاثة رؤوس مع 
راقعه وهم دجاج كاسة عقيد الحرية وبزابه بن الشتي راس عدار 

وقدارى يقرا عقيد السلا ح وكان جملة من يقال له دجاج ستة pas‏ 
ومع > لدجاج خيسة مشر اننا كل واحد صاحب حهة ونقاره 
وما ارسلنا هذه الرژوس الثلاثة الا لشهره اربابها . ومن حملة 
الاساری لدینا اولاد الشقی راس عدار ذكورا واناثا مم حرم واولاد 
الرژوس الفسدین بما فیهم بعض حرم وابناء عدو الله المخذول 
شنقه و غم ه * 


۱ هذا ولا خلت الدار من الکفار و انتنت رائحه الدیم من جيف 
اعداء الله ورمم بهائمهم انتقلنا على بركة الله تعالی طالبین قندر 
dal‏ الدیار الذکورة اعلاه راغبین الامان وراغعین الرایات البیخی 
وف ‘yall Sil‏ الاغصان الخضراء ثم لما قرينا اليها قابلنا 
كبرائها من مسلمي الجبرته بالطاعة و الأذعان طالبين الامان فأمناهم . 
وبعض الكاتبات التى قابلتنا منهم بالطريق ها هي واصلة طي هذا . 
وجمیع الكفار الساكتين بها ولوا "yt pike‏ فدخلنا یوم الائئین وجلنا 
قیها يمينا وشمالا فاعحنا بما شاهدناه من القصور الشامخات 
وأحرقنا فيها 42 كنيمة ما عدا الكنائس التي احرقتاها بالدیار 
المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على اوه ٠‏ فلما لم نجد 
بالدينة الثكورة الا السلمین من الجبرته ( وکانوا نحسو ۲.۰.۰ ) 
ولم تعلم جهة للعدو فلزيادة اشتياقنا لمخاطبات السيادة لانقطاعها 
متا مده as‏ هذه وأيفاء بوعدة و للسيادة عن تعجيل الاوبه 


۱۰ 


والغنائق التقدم"ذکر ها أنفا ٠‏ وسیتم وصولنا الى القلایات غدا ان 
شاء الله تعالى . ولعلمنا بأن الافكار الشريفة متعلقة هنا قد قد بادرنا 
بتحرير هذا في ٠١‏ جمادي الاولی سنه ۱۲۰۵ه ۲٩‏ ینایر سنة 
۸ .۰ 


a TT hE‏ ی 
کا معوم وقعة العامل أبن اریاب 1 Pi‏ ۳ 


غزوة حمدان اكثانية للحبشة : واقام ابو عنجة في القلابات 
نحو اربعة اشهر ثم « تاقت نفسه الى غزوة اخری للحبشه فخرج 
في لا شوال سنه ۱۳۰۵ه ۱۷ پوئیو سنه ۱۸۸۸م بطریق علفة وبعد 
ثیانیه ایام من خروجه وصل محلا يدعى تنكل فوضسع الديم فيه 
و ارسل یت پیت وا کم بیش تا ی باه FR‏ 
في ام بشاره رئیسا یدعی دجاج مششه مشش مد قد جمع له فنقصده ففر من 
وجهه فرجع الى تنكل . وفي رجوعه مر بدير عظيم في جزيرة مر 
جزائر اا بحر ابيضِنى » فأمر الزاكي طمل وعبد الله ابر اهیم فأحرقاه 
وقتلا من وجدا نیه من الرهبان والتسس ورجعا الیه فعاد السی 
القلابات ندخلها فى ۷ ومن الحجة سنة ۱۳۲۰۵« ۱۵ اغسطوس سنة 
۸ ( » 


رساله بوحنا طالبا تلصلح 


كتاب الملك يوحنا الى أبي عنجة ف طلب الصلح - وكان اللك 
یوحنا ف هده ۳ الذين بسي سبي كني 
فکتب الی ابي عنجة کتابا بالحيشية والعربیة یدعوه الی آلصلح بما 
تصه .۰ 
و الحيشة od ee en a‏ عنجة . 
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اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عسى ان تكون بخير وعافية . 
نحن الان مع جمیع الجپوش والامراء والوزراء بخیر بمعونة الله 
و الاو لیاء الابرار اله العظمة والحمد ذائيا لان زرحمتةكة دائمة ال 
الابد . قبل تاریخه بخمس عشرة سنة حکم الترك بلادکم الی حدود 
التمه ‘ وقد ارادوا أن يحكيو أ بلاد التغری شاتو | بطریق مصسب‌و ۶ 
ودخلوا بلاد حماسین فحاربناهم واعطانا آلله القوة فظفرنا بهسم 
وهزمناهم مرتین . وبعد خكك فیما نحن في مديئة اسمرة حاکمین 
الاسلام بالایمان السيحي كتب الينا المهدى كتابا يأمرنا بالدخول في 
دین الاسلام ففضینا وارسلنا « حرية » الی مدينة التمة فأهلكت 
من الخلائق عددا جزیلا . ثم حضرتم انتم الى بلاد فمبیا وحاربتم 
حضرت الی بلادکم واملکت الساکین ثم جنتم ائتم واهلکتم الساکین 
مما النانده من ذلك . ونحن لیس لنا ارادة على التعدی من حدودنا 
بل نحن وانتم نکون ساکتین جلوسا ببلادنا فلا تهلك الساکین في 
الباطل . والواقم ان الامرنج اعداء لنا ولکم فاذا غلبونا وهزمونا 
لم يتركوكم بل اخربو! دیارکم واذا غلبوکم وکسروکم فعلوا بئا كذلك. 
فالراي الصواب ان نتفق علیهم ونحاربهم ونغلبهم ویتردد التجار 
من اهل بلادنا بالتاجر الی بلادکم وکذلك تجار بلادکم تتردد الی 
فندر لاجل العایش والکاسب لاهلکم واهلنا . فاذا صار كذلك 
فهو غاية النفعة لنا ولکم لاتکم انتم ونحن فی الاصول السابقة اولاد 
جد واجد ناذا تانلتا بعضنا بعضا فماذا نستنید فالافضل والاصوب 
متفقین بعضنا مع بعض ومتشاورین بالشورة الواحدة ضد اولئك 
الذین بحضرون من بلاد الافرنج والتركث وغیرهم الذین پریدون ان 
وبهینهم ونحرس حدود بلادئا و هالکتا مدوم هذه سی مشورتشنا 
العظمی من يسمع وينظر فيفرح ويبتهج . وايضا قبل تاريخه بنحو 
خمس سنواث ونحن ف امباجاره طلب الطليان التوجه الى سنهیت 
وكسلا وطلبوا منا خبر السکه و العاوئه قائلج لنا الانكليز من هناك 
ونحن معکم من هنا نحارب الدر اویش ونهلكهم فمنعتهم من ذلك وما 
مکنتهم من شيء وقلت لهم الیس الثاس ناسي وهم بلاد و احدة معنا 
وخشه و آحده فمفعتهم من ذلكت منعا باتا ولهذا السیب صارت 


۱۰ 


العداوة معهم الی الان فلیکن ذلك معلوما لدیکم. في 1۷ كيهك سنة 
۲۱ مسیحجیه او ۲۵ دیسیبر سنه ۱۸۸۸م .۰ 


حو آب ابي dais‏ للملك lings‏ 


شأحابه حمدان ابو عنجه یکتاب فظ هذا نصه . 

« وبعد فمن عبد ربه قائد جیوش الاسلام لتدمم الكفرة اللئام 
حمدان ابي عنجة الى یوحنا بالحبشة . انه لقد وصلنا جوايك عربیا 
وعجمیا تاریخه ۱۷ كيهك سنة ۱۸۸۱ مسیحیه وفیه تعرننا بملك 
التر كت سایقا لبلادنا الی حدود المتية وما ند حصل لهم فيما بعد . 
وانهم لا ارادوا الدخول في بلادك منعتهم منها وهزمتهم مرتين ٠‏ وان 
سيدنا الابام اهدي ١‏ عم ) أرسل اليك حوابا يدعوك فيه الى 
الله ثم توجهنا نحن الى بلادك وكان ما قد كان بأرض دمبيا وعلى 
أن يتف كلا متها على حدة وينعقد الصلح بينئا ويكف الحرب ونكون 
3 المحاربات وهلاك المساكين الى آخر ما عددته لنفسك من المزايا 
و التظاهر ات الىاطله فهمنأة وهنا ساأوضح لك ما ظهر لهديئنا اعم 
من الکر امات وخوارق العادات فلعلك أن عقلتها تكون لك أكبر 
عورة ثم عدد له الوقائم التي فاز بها الهدي وخلیفته من بعده وقال ۰ 
عليك ولقد رأیت ما رایت ما حل بمن جاء الی التمه انتقاما من عند 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستكون انث ان شاء الله عبره لغيرك. 
وما كان بالمتمة سابقا الا التكارير الذين يحرثون الارض ويستعملون 
من الكفار وجميعهم بايعوا الله ورسوله ومهذيه وخليفته من بعده 
عهدا وثيتا على الموت فى سبيل الله ایتفاء وحهه الکریم فان لم 
تعرفهم مستعرفهم غدا فانه ما جاء بهم الى هذه الحهة حب مال ولا 
جاه بل جاعوا لقطع دابرك وجميع الکفار فائتبه من الغنله و ااضح 
من النومة وثق من .لسکرة ولا تغرنك جموع الشیطان التي لم تغن 
عنك من الله شیثا وفیما سيق عبرة لاولي الالباب . ناما نداژك 
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Ul, ٠ ۱ eal Lal’,‏ ليك 
الصلح منا وائت باق علی کنرك فبعيد بعد امشرقين ودليل على 
ضعف متلك وفراغ ذهنك نیا لك من سفيه ويا لك من جاهل اترید 
مثا صلخا ومدٌ olal‏ ولم تدخل 3 الدين الحق وكتاب الله ناه عن 
ذلك . فان رمت الصلح فقل مخلصا من قلبك اشهد أن لا اله الا 
الله و اشهد ان محمدا رسول الله ( صلعم ) والا فانا نقاتلكم ونخرب 
دياركم ونتيم بان الله اطفالکم ونغنم ابوالکم كما وعدنا الله ذلك 
هي دار الکفار اهل الثل و الصفار ودارنا هي الاخرة ذات الدرحات 
الفاخرة ولم تكن اقامتنا 18 ed‏ رو يد رز وائها هي 
لحهادك ؛ وجهاد امثالك في رضاء الله . فحينئذ انت والطليان 
و الافرنج ومن والاكم الله ysl‏ عليكم Litas Lad Largo‏ وبینکم الا 
السیف با لم تومنوا بالله وحده مان امثت غذلك نریده والا SAS‏ لك 
دارا غير التي انت فیها فلا بد ان ن تنجلي عنها قرییا . واعلم أنه لا 
Li} an‏ نقف عليه ألا بيتك خاصة حيث جاهرت بكفرك وخالفت 
مهدي الله خليفة الرسول وسيف الله المسلول فان كنت ذا قوة 
وشجاعة كما تزعم فأقدم ا ير اا oer ee ee ee‏ 
الا شدة الخوف واذا لم يكن ذلك فأثبت في محلك فلا بد لك ين 
الهلاك عن يد حزب الله الغالب وجنده المفلح فأولى لك الاثابة الى الى 
الله ومداركة عمرك قبل فواته فسلامتك في الاسلام وعطبك في ضده 
فابيك أن كنت باكيا على تكسك فقد حان ذهايك ولن تعظط شتة 
مثلك الا بئفسه وها قد نصحت لك وائذرتك قانب الى الله أو بق 
Widen‏ من الله ورسوله فقد هيأ مكعدك من النار وبئس القرار وق 
هذا كفاية والسلام على من اثبع الهدیه جمادی الاولی سئة ۱۲۰۲۱ هد 
بنایر سنه ۱۸۸۸ م . 
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